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القسم أهميته ودلالاته على معتقدات الجاهليين والمعانديّن - البواعث والأثر
The oath›s significance and its implications for the beliefs of the pre-Islamic  

Arabs and the The obstinate ones -Motivations and Impact

المستخلص
ســعت هــذه الدراســة إلى تتبــع القســم الــوارد عــن العــرب قبــل الإسلام، بهــدف الكشــف عــن خطــورة المعتقــدات الضالــة؛ فقــد شــاع اســتعمال 
القَسَــم بين العــرب في العصــر الجاهلــي؛ وكانَّ لــه أهميَــة كــبيرة في حياتهــم، وقــد تنوعــت صيــغ القســم بتنــوع الطوائــف التي كانَّ يتشــكَل منهــا 
هــذا المجتمــع، حيــث نجُــد الحنفــاء، والنصرانــيين، واليهــود، والوثنــيين، وكل طائفــة مــن هــذه الطوائــف كانــت تقُسِــم بمــا يتفــق مــع مُعتقدهــا، وهــو 
عتقــدات علــى مــا ظهــر في المجتمــع الإنســاني بعــد الإسلام مــن الطوائــف الباقيــة علــى 

ُ
مــا عبَر عنــه الشــعراء في شــعرهم، وقــد انعكــس أثــر تلــك الم

معتقداتهــا الباطلــة مــن العــداوة والبغضــاء، وهــو مــا أشــارت إليــه آيّات القســم الــواردة في القــرآنَّ الكــريم، والتي كانَّ فيهــا مــا يكفــي للتحذيــر مــن 
تلــك المعتقــدات. وقــد اعتمــدت علــى المنهــج الاســتقرائي الاســتنباطي؛ للوصــول إلى نتائــج منهجيــَة. ومــن أهــم النتائــج التي توصلــتُ إليهــا؛ 
أنــه كانَّ للقســم أهميــة كــبيرة في حيــاة العــرب؛ بوصفــه قــوة تنفيذياــة كانَّ لها مكانــة القانــونَّ الجنائــي، إضافــة إلى ارتبــاط القســم لديهــم بمفهــوم 
ت عــن مــدى تمكُــن المعتقــدات الضالــة مــن  الالتــزام السياســي، كذلــك تنوعــت صيــغ القســم بين الكُهَــانَّ والشــعراء الجاهلــيين بالصــورة التي عبراِ
نفــوس ذويهــا. وكشــفت الدراســة ايضًــا دلالــة آيّات القســم الــواردة في القــرآنَّ الكــريم عــن الطوائــف الضالــة؛ ومــدى مــا كانــوا فيــه مــن ضلال، 

إضافــة إلى تحذيرهــم مــن عاقبــة هــذا الــضلال.

Abstract
This study aimed to trace the oaths mentioned by the Arabs before Islam, in order to reveal the danger 
of false beliefs.The use of oaths was widespread among the Arabs in the pre-Islamic era due to its 
significant importance in their lives.The forms of oath differ depending on the sects that make up this 
society,as we find Hanafis, Christians, Jews, and pagans, and each of these sects swears according to 
their belief, which is what poets have expressed in their poems. The impact of these beliefs has been 
reflected in the sects that emerged in human society after Islam, which adhered to their false beliefs of 
lying and hypocrisy in the oaths mentioned in the Holy Qur’an .and These verses were sufficient to warn 
against the false beliefs, which remains with human survival, whatever their manifestations and forms. 
This study drew on the inductive approach to achieving systematic results.Among the most important 
results I reached:The oaths had great importance in the lives of the Arabs, as an executive force that had 
the status of criminal law, as well as the Section›s association with the concept of political obligation.. 
The forms of the oaths varied among the pre-Islamic poets in a way that reflected the extent to which 
misguided beliefs had taken hold of their souls.The oaths mentioned in the Qur’an revealed the sects that 
remained in their false belief, in addition to warning them of its consequences.

الكلمات المفتاحية: المعتقدات، الوثنية، القسم، التحالف السياسي.
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      المقدمة:
      القســم مــن الأســاليب التي اعتمــد عليهــا الجاهليــونَّ في شتى 
هــذه  العــرب في  عنــد  القســم  شــأنَّ  مــن  بلــغ  وقــد  أمــور حياتهــم، 
الحقبــة الزمنيـَـة أنَهــم كانــوا يحترزونَّ كل الاحتراز مــن الكــذب فيمــا 
ويُخــرِب  هــذا شــؤم علــى صاحبــه  أنََّ  يقُسِــمونَّ عليــه، لاعتقادهــم 
الــديّار؛ لما فيــه مــن الغــدر والخيانــة. ومــن أجــل هــذا كانَّ القســم 
عندهم قاطعًا في إثبات الحقوق والوفاء بالوعود، ويُلاحظ أنََّ حياة 
الجاهلــيين ارتبطــت كغيرهــم مــن الأمــم الســابقة بالقســم ارتباطــًا وثيقًــا، 
مــن حيــث صورتــه التي تأخــذ شــكل الَأيْمـَـانَّ، ومــن حيــث الطقــوس 

والشــعائر التي كانــوا يمارســونها لتوثيــق تلــك الَأيْمــانَّ.
     ويتــبيَن مــدى أهميـَـة القســم عنــد العــرب في العصــر الجاهلــي 
بالنظــر إلى ثلاثــة أمــور؛ الأول منهــا: أنََّ القســم كانَّ بمثابــة الدعامــة 
النــاس مــن دعــاوى، في  التي يقــوم عليهــا الفصــل فيمــا ينشــأ بين 
القبائــل.  بين  والحــروب  بالمنازعــات  الحافــل  القبلــي  المجتمــع  هــذا 
للهيمنــة  القســم؛  علــى  الكهَــانَّ  طبقــة  اعتمــاد  يتمثــل في  والثــاني: 
علــى العقــول بمصداقيَتهــم فيمــا يُخبرونهــم بــه مــن الغيبياــات. والثالــث: 
يأتي في اعتمــاد العــرب علــى القســم في توثيــق أحلافهــم واتفاقيااتهــم 
دة لتلــك المظاهــر،  ومعاهدتهــم. وقــد نقــل الشــعر الجاهلــي صــوراً مُتعــداِ

التي تعكــس بالتــالي أهميــة القســم في حياتهــم.
      وقــد شــاع في العصــر الجاهلــي العديــد مــن المعتقــدات الضالــة، 
كانَّ مــن أبرزهــا المعتقــدات الوثنياــة، التي كانَّ في شــبه جزيــرة العــرب 
دة منهــا: عبــادة مظاهــر الطبيعــة، والتعبــد  قبــل الإسلام مظاهــر متعــداِ
للأرواح والجــن، وعبــادة الأسلاف، وتقديــس أشــياء وأماكــن معيَنــة 

مثــل الحجــارة، والأشــجار، والينابيــع، إضافــة إلى عبــادة الأصنــام.
     ويلاحــظ أنََّ العــرب أطلقــوا علــى الأصنــام التي عبدوهــا أسمــاء 
تختلــف باخــتلاف المادة التي تُصنــع منهــا؛ فمــا كانَّ منهــا »مصنوعًــا 
مــن الخشــب أو الذهــب أو الفضــة علــى صــورة إنســانَّ فهــي أصنــام, 
ومــا كانَّ منهــا مصنوعًــا مــن الحجــر فهــي أوثانَّ. ونــوع ثالــث منهــا 
عبدوه وأطلقوا عليه اســم الأنصاب، والأنصاب نوع من حجارة غير 
منصوبــة، كانــوا يطوفــونَّ بهــا ويــعترونَّ عندهــا« )بروكلمــانَّ، 422	، 
ص. 	29-292(. وبهــذا المــعنى فــإنََّ العــرب لم يعبــدوا الأصنــام في 
صورتهــا المجــرَدة بوصفهــا تماثيــل أو حجــارة؛ وإنَماعبدوهــا لأنَهــا تمثاـِـل 
بالنسبة لهم قوى عليا تفوق الطبيعة؛ فكانوا يعتقدونَّ أنََّ هذه القوى 
كامنــة في تلــك الأصنــام، ومــن ثمَ كانــوا يتقربــونَّ إلى الأصنــام التي 
عبدوهــا بتقــديم القــرابين والنــذور؛ بــل إنَهــم كانــوا يُشــهرونَّ قســمهم 

لديهــا؛ لقداســتها عندهــم إذا مــا دعتهــم الحاجــة إلى القســم.
     والقــارئ لديــوانَّ الشــعر الجاهلــي يجــد أنََّ الشــعراء عبُروا عــن 
جــاء في  شــعر، كمــا  مــن  نظمــوه  فيمــا  الباطلــة  المعتقــدات  تلــك 
التي  الضالــة،  الطوائــف  تلــك  لســانَّ  علــى  أقَْسَــام  الكــريم  القــرآنَّ 
الــذي  للــنبي، وللديــن الإسلامــي  التصــدي  إلى  دفعهــا ضلالها 
رًا  دعاهــم إلى عبــادة الله وحــده، ونبــذ مــا هــم فيــه مــن ضلال، مُحــذاِ

إيّاهــم مــن عاقبــة هــذا الــضلال.

    الدراسات السابقة: 
    لم أجــد - قــدر علمــي وبحثــي- دراســات تناولــت هــذا الموضــوع 
في  الباطلــة  المعتقــدات  بنشــأة  ارتبطــت  التي  البواعــث  بين  بالربــط 
وجــدْتُ  حين  في  عليهــا؛  المترتبــة  الآثار  وبين  الجاهلــي  العصــر 
دراســات تناولــت أيْمــانَّ العــرب في الجاهلياــة، وأخــرى تناولــت القســم 
في الشعر الجاهلي، بالإضافة إلى دراسات تناولت القسم في القرآنَّ 

الكــريم، ومنهــا:
رســالة لإبراهيــم عبــدالله محمــد النجيرمــي بعنــوانَّ: أيمــانَّ العــرب . 	

في الجاهليَــة )النجيرمــي، 343	(، تنــاول المؤلاــِف فيهــا بإيجــاز 
قبــل  العــرب  بــين  شــاعت  الــتي  الَأيْمــانَّ  عــن صيــغ  الحديــث 
الإســلام، حيــث عــرض صــوراً لَأيْمانهــم بالله، وصــوراً أخــرى 
لمــا شــاع بينهــم مــن أيَْمــانَّ بالأوثانَّ والأصنــام والكواكــب، دونَّ 

التطــرق لشــعرهم؛ إلَا نادراً.
كتــاب بعنــوانَّ: إيمــانَّ العــرب في الشــعر الجاهلــي، لمالــك محمــد . 2

)جمــال، 2	20(، وأصــل هــذا الكتــاب أطروحــة ماجســتير، 
وهــدف الباحــث مــن دراســته التعريــف بأيمــانَّ العــرب في الشــعر 
الجاهلــي، مــع البحــث في الظواهــر الأســلوبية الــتي وردت في 

أســلوب القســم مثــل الحــذف والتخفيــف، ومــا إلى ذلــك. 
عبــد . 3 للشــيخ  القــرآنَّ،  أقســام  في  الإمعــانَّ  بعنــوانَّ:  كتــاب 

الحميــد )الفراهــي، 980	(، وقــد ركَــز الفراهــي علــى الأقســام 
الــواردة في القــرآنَّ الكــريم عــن الله تعــالى، كمــا تنــاول تاريــخ 
القســم في العبريـَـة وأيْمــانَّ العــرب قبــل الإســلام، ليبــيناِ حاجــة 

النــاس إليــه قديمـًـا وحديثـًـا.
كتــاب يحمــل عنــوانَّ: أســاليب القســم واســتعمالاتها في لغــة . 4

العــرب مــع دراســة تطبيقيـَـة لمــا ورد منهــا في القــرآنَّ الكــريم، 
تأليــف دكتــور مهــرانَّ عبــد الله )عبــد العــال، 995	( واعتمــد 
المؤلــف في دراســته علــى البحــث في الصيــغ التركيبياــة النحويــة 
لجملــة القســم، الــتي كانَّ يدعاِمهــا بمــا جــاء في أشــعار العــرب؛ 

للكشــف عــن خصائصهــا النحويــة.
بحــث بعنــوانَّ »دلالات القســم في الشــعر العــربي: حلفــت بــرب . 5

الراقصــات نموذجًــا«، للباحــث رضــوانَّ )يّاســر عبــد الحســيب، 
تأثــير  عــن  الكشــف  البحــث في  هــذا  أهميــة  وتأتي   ،)	436

القســم علــى الســياق الــذي يــردِ فيــه، بتســليط الضــوء علــى قــول 
الأخطــل: حلفــت بــرب الراقصــات، الــذي اســتدعاه الشــعراء في 
الشــعر العــربي القــديم؛ للتعبــير عــن معــانٍَّ مغايــرة منهــا: المــدح، 
والفخــر، والــرثاء، والهجــاء، والاعتــذار. وقــد تبــيَن مــن الأفــكار 
المحوريــة الــتي دار حولهــا هــذا البحــث مــدى تأثــير القســم علــى 
الســياق الــذي يــرد فيــه، بتنــوع الــدلالات المرتبطــة بجملــة القســم، 

الــذي وظفــه الشــعراء في التعبــير عــن تجربتهــم الشــعرية.
كتــاب بعنــوانَّ »القســم في القــرآنَّ الكــريم« تأليــف أ.د.حســين . 6

)نصاــار، 	200(. وتقــوم الدراســة في هــذا الكتــاب علــى رصــد 
مؤلفــه الجهــود الــتي تناولــت موضــوع القســم، منــذ مبدئــه إلى يــوم 
دراســته بهذا المؤلف، مبياـنًا ما طرأ على مجرى التفكير »من مد 
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أو جــزر، ومــن اســتقامة أو ميــل، ومــن تجــدد أو تجمــد، أي إنــه 
يســعى إلى أنَّ يصنــع تاريخــا شــاملا ودقيقــا للتفكــير العــربي الــذي 
دار حول الأقسام في القرآنَّ )نصاار، 	200، ص3(«. وقد جمع 
الدكتور نصار في هذا الكتاب بين جهود اللغويين، والبلاغيين، 
والمفسرين، التي دارت حول أسلوب القسم في القرآنَّ الكريم من 
منظــور لغــوي وبلاغــي وفلســفي؛ بهــدف الكشــف عمــا يحملــه 
قســم الله تعــالى في القــرآنَّ الكــريم مــن معــانَّ ودلالات عميقــة، 

ترتبــط بالســياق الــذي يأتي فيــه القســم.
     وعليــه يتضــح أنََّ المجال مــازال واســعًا لدراســة القســم الــذي عبَر 
عــن معتقــدات الجاهلــيين قبــل الإسلام، بالنظــر إلى القســم الــذي ورد 
في النصــوص القرآنياــة عــن المعانديــن مــن الكفاــار والمشــركين، الذيــن 
تمساــكوا بمعتقداتهم الباطلة؛ للكشــف عن دلالته في ردود أفعالهم بعد 
الدعوة الإسلامياة، من خلال الأثر الذي ترتب على قسمهم بطريقة 
منهجيَة، فالأثر في سياق الأبحاث العلمياة يعنيٌّ النتيجة القائمة على 

معطيــات ودلائــل قويـَـة )الجرجــاني، 403	، ص. 		(.    
       أهميَة الدراسة والجديّد فيها: 

قبــل . 	 العــرب  حيــاة  في  القســم  أهميــة  علــى  الضــوء  تســليط 
الأمــن والاســتقرار  علــى  الحفــاظ  البــارز في  الإســلام، ودوره 

والقبائــل. الأفــراد  بــين 
جوانــب . 2 شــكَلت  الــتي  والمعتقــدات  القيــم  عــن  الكشــف 

العــربي  المجتمــع  في  والدينياــة  والثقافياــة،  الاجتماعياــة،  الحيــاة 
الــوارد في شــعرهم  القســم  مــن خــلال دلالــة  الإســلام،  قبــل 

وأســجاعهم.
دراســة مغــزى قســم المعانديــن مــن الكفــار والمنافقــين، الذيــن . 3

تمسَــكوا بمعتقداتهــم الباطلــة بعــد الإســلام.
تحليــل خطــورة المعتقــدات الضالــة، مــن خــلال بواعثهــا والآثار . 4

الــتي ترتبــت عليهــا.
      تساؤلات الدراسة:

كيــف ســاعد القســم في تنظيــم العلاقــات بــين الأفــراد والقبائــل 	 
قبــل ظهــور الإســلام؟

لماذا كانَّ العرب يســتخدمونَّ طقوسًــا خاصة عند أداء القســم 	 
لتوثيــق معاهداتهــم واتفاقيَاتهم؟

ــانَّ 	  مــا دلالــة القســم الــوارد في الشــعر الجاهلــي وفي ســجع الكها
علــى معتقــدات الجاهليــين؟

مــا المعــنى الــذي حملــه القســم الــوارد في القــرآنَّ الكــريم عــن ذوي 	 
المعتقــدات الضالــة المعاندين؟

ما الآثار التي ترتبت على المعتقدات الضالة بعد الإسلام؟	 
     أهداف الدراسة:

الكشف عن خطورة المعتقدات الضالة على المجتمعات الإنسانيَة، . 	
بالنظر إلى المعتقدات التي شاعت بين العرب قبل الإسلام.

بيــانَّ أهميــَة القســم ووظيفتــه في حيــاة الجاهليــين، فيمــا ورد عنهــم . 2
مــن أخبــار وأشــعار ترتبــط بالمعتقــدات الــتي شــاعت بينهــم. 

التعريــف ببعــض مــن معتقــدات العــرب الــتي كانــوا عليهــا قبــل . 3
الإســلام، مــع التتبــع لمــا ورد في النصــوص القرآنيــة مــن آيّات 
هــم  جابــه بهــا القــرآنَّ الكــريم تلــك المعقــدات الضالــة، مُحــذراً إيّاا

مــن عاقبتهــا.
     منهج الدراسة: 

     قامــت هــذه الدراســة علــى المنهــج الاســتقرائي الاســتنباطي، 
للوصــول إلى نتائــج منهجيــَة، تنبــع مــن التحليــل بدقــة لــكل الجزئياــات 
التي  قــة  بالداِ المرجــوَة  النتائــج  إلى  للوصــول  الموضــوع؛  يتنــاولها  التي 
تتناســب مــع الأفــكار المحوريـَـة التي دارت في فلكهــا هــذه الدراســة.

     خطة الدراسة: 
     وتحقيقًــا لِمــا أســعى إليــه مــن أهــداف؛ جــاءت هــذه الدراســة 
بالمصــادر  وثبــت  وخاتمــة،  مباحــث،  وثلاثــة  وتمهيــد،  مقدمــة،  في 

والمراجــع. كالتــالي:
المقدمة: بيَنت فيها أهميَة الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات 

السابقة فيه، وأهدافها.
التمهيــد: مفهــوم القســم: ويــدور حــول مفهــوم القســم في اللغــة، 
وفي الدراســات النحويةَ والبلاغيَة، مع الاستشــهاد بنماذج من الشــعر 

الجاهلي.
المبحــث الأول: أهميــَة القســم في حيــاة العــرب قبــل الإسلام: 
بين  القســم  نشــأة  لأســباب  المبحــث  هــذا  صفحــات  تعــرض 

حياتهــم. في  أهميَتــه  مــدى  وبيــانَّ  الجاهلــيين، 
المبحــث الثــاني: دلالــة القســم الــوارد في الشــعر الجاهلــي 
عــن  بالكشــف  المبحــث  هــذا  يقــوم  الجاهلــيين:  معتقــدات  علــى 
انتشــرت بين الجاهلــيين، والتي  التي  المعتقــدات الضالــة  بعــض مــن 
قبــل  القبليـَـة  الحيــاة  بينهــا  جمعــت  التي  الطوائــف  تعــدُد  تعــدَدت 
الــذي نظمــه  الشــعر  أثرهــا بوضــوح علــى  انعكــس  الإسلام، والتي 

الزمنيـَـة. الِحقبــة  تلــك  الشــعراء في 
الضالــة  المعتقــدات  علــى  المترتبــة  الآثار  الثالــث:  المبحــث 
والتحذيّر من عواقبها: يعرض هذا المبحث للقسم الوارد في النصوص 
نافقين الباقيين على 

ُ
القرآنيَة، عن ذوي المعتقدات الضالة من الكفاار والم

ضلالهــم بعــد الإسلام. للكشــف عمَــا كانــوا فيــه مــن كــذب، ونفــاق 
دفعهم إلى اختلاق الحجج الواهية؛ للمُداراة على باطنهم الذي يخالف 

ظاهرهــم، بهــدف تحذيرهــم مــن عاقبــة مــا هــم فيــه مــن ضلال.
الخاتمـة: أجملتُ فيها ما توصلت إليه من نتائج.

التوصيــات: بيَنــت فيهــا مـــا ارتأيتــه مــن اقتراحــات؛ تفتــح آفاقــًا 
جديــدة أمــام الباحــثين.

التي  والمراجــع،  المصــادر  ويضــم  والمراجــع:  المصــادر  ثبــت 
الدراســة. هــذه  في  لي  عــونًا  كانــت 
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     التمهيد: مفهوم القسم:
     جــاء القســم في اللغــة بمــعنى اليــمين التي يقُسَــم بهــا في الحلِــف، 
قْسَــمُ، 

ُ
قــال ابــن منظــور: »القَسَــمُ، بالتحريــك: اليــمين، وكذلــك الم

خْــرجَ، والجمــع أقَْســام، وتَقاســمَ القــومُ: تحالفــوا، 
ُ
وهــو المصــدر مثــل الم

فلانًا  فلانَّ  وقتَــل  القَســامة...  مــن  وأَصلــه  حلفــت،  وأقَْسَــمْت: 
يـقُْسِــمُ  أقَْسَــم  الحالــف،  الرجــل  قْسِــم: 

ُ
والم باليــمين،  أَي  بالقَســامة 

.)	65 9	4	، ج		، ص.  )ابــن منظــور،  إِقْســامًا« 
     فالقســم يعُــد أســلوبًا لغــويًّا مــن أســاليب التوكيــد، وهــو يمين 
يقُسِــم بها الحالِف ليؤكد شــيئًا يخبر عنه من إيجاب أو جحد؛ لإزالة 
المتلقــي بهــذا الأســلوب،  انتبــاه  الشــك عــن مقصــوده، أو لجــذب 
الذي »حين يردِ في الجملة فإنه يهدف إلى توكيد الكلام أو تحريك 

النفــس بالحلــف« )عبــد المســيح وتابــري، 990	، ص. 8	3(.
     فالقســم يتألـَـف مــن جملــتين، جملــة يؤكــد بهــا جملــة أخــرى، 
القَسَــمُ،  هــي  ــدة  المؤكاِ والجملــة  عليــه  قسَــمُ 

ُ
الم هــي  المؤكَــدَةُ  فالجملــة 

قســمُ بــه، »مثــال 
ُ
والاســم الــذي يَدخُــلُ عليــه حــرف القســم هــو الم

ذلــك أَحْلِــفُ بالله إنََّ زيــدًا قائــم، فقولــك إنََّ زيــدًا قائــم هــي الجملــة 
قسَــمُ عليهــا، وقولــك أَحْلــِفُ بالله هــو القســم الــذي وكََــدْتَ بــه إنََّ 

ُ
الم

ــدًا قائــم والمقســم بــه اســم الله عــز وجــل« )ابــن ســيدة، د.ت، ج  زي
.)		0 3	، ص. 

أو  أقســم بالله.  نُحــو:  فعلياــة  يكــونَّ بجملــة  أنَّ  والقســم«إمَا       
بجملــة اسمــياة نُحــو: يمين الله لأفعلــنَ كــذا. أو بأدوات القســم الجارة 
لما بعدهــا... وأدوات القســم هــي: البــاء، الــواو، التــاء، اللام، الميــم 

.)	62 	42	، ص.  )هــارونَّ،  المكســورة« 
     ويُلاحظ أنََّ القسم قد لا يكونَّ صريًحا؛ إذا تَمَّ التوكيد فيه على 
المقســم عليه دونَّ أنَّ يُســتخدم لفظ القســم صراحة، كما في حذف 
فعــل القســم، والاكتفــاء بحــرف القســم والمقســم بــه، ومنــه قــول القائــل 
مقسِــمًا: »والله لا فعلــت، وتالله لقــد فعلــت وأصلــه: أقســم بالله، 
فحــذف الفعــل والفاعــل وبقيــت الحال -مــن الجار والجــواب- دلــيلًا 

علــى الجملــة المحذوفــة« )ابــن جنيٌّ، د.ت. ، 2/ 362(.
أســلوبًا  بوصفــه  النُحــاة  مثــل  القســم  البلاغيــونَّ  تنــاول  وقــد       
للتوكيــد، فهــو عنــد البلاغــيين أســلوب إنشــائي غير طــلبي، يتألــف 
مــن جملــتين؛ جملــة يؤتــى بهــا لتوكيــد جملــة أخــرى مــن خلال اللفــظ 
، وأقســمت، وآليــت، وعلــم  ــهِ، ومــن تلــك الألفــاظ: »باللّها قســم بِ

ُ
الم

 ، اللّها ، ويمين  اللّها ولعمــر  أبيــك،  ولعمــر  ولعمــرك،   ، اللّها ويعلــم   ، اللّها
، وعليا عهد الله لأفعلن أو لا أفعل.  ، وأمانة اللّها ، وايم اللّها وأيمن اللّها
ومــن شــأنَّ الجملــتين أنَّ تتنــزلا منزلــة جملــة واحــدة كجمــلتي الشــرط 

والجــزاء« )الزمخشــري، 999	، ص. 483(.
     وقــد درج الجاهليــونَّ كذلــك علــى اســتخدام القســم بوصفــه 
أســلوبًا مــن أســاليب التوكيــد، وهــو مــا عبَر عنــه الشــعراء في شــعرهم، 

ومنــه:
د.ت،  )الذبيــاني،  النابغــة  قســم  في  بالله: كمــا  1.القســم       

ص67	(:

لـــ  ا لفَتـَــى  ا لنِعْـــــــمَ  واِلله  واِلله        
                             أعْــرجَُ لا الناِكْــسُ ولا الخاَمــلُ

     2.القســم باليمين: ومنه قســم جندح بن حجر )امرؤ القيس، 

984	، ص. 32(:

قاعِــــــــــدًا  بــْـرَحُ  أَ فقُلــتُ يَميَن اِلله         
                                  ولو قَطعَوا رأَسِي لَدَيْكِ وأوَْصَالى

ــة يرتبــط في أصلــه اللغــوي بمــعنى  ــة: فلفــظ الأليَ      3. القســم بالأليَ
الاقتصــار، ولهــذا قيــل: إنَّ حقيقــة الإيلاء والأليـَـة »الحلــف المقتضــي 
لتقــصير في الأمــر الــذي يُحلــف عليــه« )الأصفهــاني، 2	4	، ص. 

84(، كمــا في قســم النابغــة الذبيــاني )الذبيــاني، د.ت.، ص69(:

          فآليْتُ لا آتيِكَ إنَّ جئتُ مُجْرمًِا  
                             ولا أبَـتَْغــِي جــاراً ســواكَ مُجــاوِرا

    وقسم طرفة بن العبد )العبد، 958	، ص. 59(:
          وآليَْتُ لا يـنَـفَْكُ كَشْحِى بِطاَنةًَ  

                           لِعَضْــبٍ رَقيــقِ الشَــفْرَتَـيْنِ مُهَنــَدِ
     4.القســم بالحق: ومنه قســم عنترة بن شــداد )شــداد، 	200، 

ص. 25، 48(:
          وحقاِكِ أشجاني التباعُد بعدكم   

                                فهل أنتُم أشجاكُم البُعد من بعَدي
        وقسمه أيضًا في موضع آخر بحق الهوى:

           بحقاِ الهوى لا تعْذلوني وأقْصروا  
                         عــنِ اللــوْم إنَّ اللــوْم ليــسَ بنافــع

    5.القســم بالعمــر: فلفــظ العمــر خــاص بالقســم، ولا يســتعمل 
في غيره، كمــا يُلاحــظ أنََّ القســم في القــرآنَّ الكــريم لم يــرد مصــدراً 
بلفظ”لَعَمْــرُك”إلا مــرة واحــدة في قولــه تعــالى: ﴿لَعَمۡــرُكَ إِنـهَُــمۡ لَفِــي 
سَــكۡرَتِهِمۡ يـعَۡمَهُــونََّ )72(﴾ ]الحجــر:72[. فــالله تعــالى أقســم بحيــاة 

الرســول تكريمـًـا لــه.
      وقد استخدم العرب القسم بالعمر بكثرة، مضافاً إلى الأسماء 

الظاهرة أو إلى الضمائر، كما في:
     - قسم النابغة الذبياني، )الذبياني، د.ت، ص. 2		(:

          لعَمْرُكَ ما خَشِيتُ على يزَيِدٍ 
ُضَلاِلِ ما أَتاني

                 من الفَخْرِ الم
     - وقسم طرفة بن العبد )العبد، 958	، ص. 238(:

          لَعَمْرُكَ ما تَدْريِ الطَوارقُِ بِالَحصَى 
وَلا زاَجِراتُ الطَيِر مَا اللهُ فاَعِلُ   
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د. فاطمة سعيد أحمد العمري  

     - وقسم جندح بن حجر )امرؤ القيس، 984	، ص. 3		(:
           لعَمْرىِ لَسَعْدٌ حيث حُلَت دِيّارهُ 

رْ                 أحبُ إلينا مِـنْكَ فاَ فرسٍ حمَِ
    - وقسم عنترة بن شداد )شداد، 	200، ص. 6	(: 

           لَعَمْرُكَ إنََّ المجدَ والفَخْرَ والعُلَا
                              ونيْــلَ الأمَانـِــى وارْتفِــاعَ المرَاتــبِ

           لِمَنْ يـلَْتَقِى أبطاَلـها وَسَراَتـَها
                               بقلْبٍ صبُورٍ عنْد وَقْعِ المضَارب 

     المبحث الأول: أهمية القسم في حياة العرب قبل الإسلام:
القديمــة بالقســم  ارتبطــت حيــاة الجاهلــيين كغيرهــم مــن الأمــم      
ارتباطـًـا وثيقًــا، مــن حيــث صورتــه التي تأخــذ شــكل الأيْمــانَّ، ومــن 
حيــث الطقــوس والشــعائر الخاصــة التي كانــوا يمارســونها غالبـًـا عنــد 
تلــك الأيْمــانَّ، فالقســم عنــد العــرب ارتبــط بشــعائر خاصــة، فقيــل إنََّ: 
“القســم أصلــه مــن القَسَــامَةِ وهــي الأيْمــانَُّ تـقُْسَــمُ علــى أوليــاء المقتــول 
إذا اداعَــوا دَمَــهُ” )ابــن فــارس، 986	، ص. 752(. وتوضيــح ذلــك 
كما قال الجوهري: “يقُال قتُِل فلانَّ بالقسامة، إذا اجتمعت جماعة 
مــن أوليــاء القتيــل فاداعــوا علــى رجــل أنــه قتــل صاحبهــم ومعهــم دليــل 
دونَّ البيانــة، فحلفــوا خمــسين يمينـًـا أنََّ المدَعــي عليــه قتــل صاحبهــم، 
فهــؤلاء الذيــن يقســمونَّ” )الجوهــري،407	،ج 5، ص.0	20(.

     تتمثــل أهميـَـة القســم عنــد العــرب في الجاهليــة في العديــد مــن 
المظاهــر، علــى النحــو التــالي:

     أوَلًا: 
      كانَّ القســم بمثابــة الدعامــة التي يقــوم عليهــا الفصــل فيمــا ينشــأ 
بين النــاس مــن دعــاوى، وقــد أكــد كارل بروكلمــانَّ علــى دور القســم 
وأهميَتــه بين عــرب الجاهليــة بوصفــه قــوة تنفيذيــة ،كانَّ لها مكانــة 
البــدو  القانــونَّ الجنائــي عــن  القانــونَّ الجنائــي؛ فمــع غيــاب وجــود 
في تلــك الحقِبــة الزمنيــة صــار مــن حــق أي شــخص يعيــش في هــذا 
المجتمــع أنَّ يفــزع إلى اســتخلاص حقاــه إذا مــا سُــلِب منــه بالقســم 
الــذي شــاع بينهــم، فعلــى ســبيل المثــال “إذا مــا عُثــر علــى أحــد البــدو 
مقتــولًا بيــد مجهولــة في منطقــة إحــدى العشــائر، ووقعــت الشــبهة علــى 
أحــد أفرادهــا فعندئــذ تقسِــم العــشيرة الَأيمــانَّ علــى براءتــه. وقــد يجــرح 
صــدق هــذا القســم ويبطــل فعلــه بقســم آخــر تقســمه عــشيرة القتيــل” 

)بروكلمــانَّ، 948	، ص. 7	، 8	(.
     ثانيًا:  

ــانَّ التي كانَّ لها قداســة دينياــة خاصــة بين      اعتمــاد طبقــة الكها
الرهبــة والمصداقياــة  مــن  نــوع  إضفــاء  بهــدف  القســم،  علــى  العــرب 
في نفــوس العــرب وإيهامهــم بأنََّ وراءهــم قــوى غيبياــة تطلعهــم علــى 
الغيــب؛ فقــد كانــت هــذه الطبقــة الكاهنــة في الجاهلياــة تزعــم أنهــا 
تطالــع علــى الغيــب، بمــا يلقــى إليهــا توابعهــا مــن الجن)الرئــي(، وكانَّ 
هــو  ــن  والتكها التنباــؤ  عنــد  في كلامهــم  خــاص  أســلوب  للكهــانَّ 

أســلوب الســجع، والســجع في مفهومــه الاصطلاحــي يــعنيٌّ التوافــق 
في الحــرف الأخير أو التعــادل في الــوزنَّ أو فيهمــا معًــا، فمعنــاه “في 
لغــة علمــاء البيــانَّ اتفــاق الفواصــل في الــكلام المنثــور في الحــرف أو 
الــوزنَّ أو في مجموعهمــا” )حمــدي، 992	، ص. 59(، كمــا  في 
عرَفــه أبــو هلال العســكري بالنظــر إلى التســاوي في الجمــل التي يقــع 
بينهــا الســجع، إذ قــال الســجع هــو: “أنَّ يكــونَّ الجــزآنَّ متــوازيين 
متعــادلين، لا يزيــد أحدهمــا علــى الآخــر، مــع اتفــاق الفواصــل علــى 

حــرف بعينــه” )العســكري، 986	، ص. 262(.
ــانَّ هــو ضــرب مــن الخطــاب يقــوم أساسًــا في بنُيتــه       فســجع الكُها
الأســلوبياة علــى الأســجاع، وهــو فــنٌ قائــم بذاتــه، ظهــر في العصــر 
الجاهلي، حيث ارتبط في بدايّاته الأولى بالكهانة والتنبؤ الذي كانَّ 
ــانَّ؛ والذيــن كانَّ لهــم تأثير كــبير علــى العــرب في حياتهــم،  يدَعيــه الكها
وكانَّ هــؤلاء الكهــانَّ يدَعــونَّ أنَّ مــع كل واحــد منهــم رئيــًا مــن الجــن، 
وكانَّ الكُهــانَّ يعتمــدونَّ علــى القســم اعتمــادًا كــبيراً في تكهناتهــم؛ 
لإضفــاء المصداقياــة علــى مــا يُخبرونَّ بــه مــن تنبـُـوءات لمــن يلجــأونَّ 
وســطيح،  شــق  ومثــل  مثــل “حــازي جهينــة،  العــرب،  مــن  إليهــم 
يتكهنــونَّ ويحكمــونَّ بالأســجاع،  وأشــباههم، كانــوا  سَــلِمة  وعُــزاى 
كقولــه: والأرض والســماء، والعُقــابِ الصقعــاء، واقعــةً ببقعــاء، لقــد 
نـفَاــر المجــدُ بنيٌّ العُشَــراءِ للمجــد والسَــنَاء” )الجاحــظ، د.ت، ج	، 
ص. 290، 	29(. فقــد أقســم عُــزاى؛ بالأرض والســماء، وبطائــر 
العُقــاب لما لــه مــن شــرف ومكانــة عنــد العــرب لقوتــه وحــدة بصــره؛ 

ــراً بنيٌّ العشــراء بالغلبــة علــى غيرهــم. مُبشاِ
     وهكذا كانَّ الكهانَّ يوظافونَّ القسم؛ حتى يتمكنوا من التأكيد 
للعامــة بأنهــم يعرفــونَّ الغيــب عــن طريــق مــا يتلقونــه مــن الجــن )الرئــي(، 
ومــن ثمَ فقــد كانَّ النــاس يتجهــونَّ إليهــم، يحكمونهــم في المنازعــات، 
والمنافــرات، ويســتشيرونهم في أمورهــم الحاليـَـة والمســتقبليَة، ويقصاــونَّ 

عليهــم أحلامهــم ليفســروها لهــم.
     ويُلاحظ أنََّ الكهَانَّ كانوا يعتمدونَّ في سجعهم على الكلمات 
الغامضة “وكأنما كانوا يقصدونَّ زيّادة التأثير في السامعين، وإلهائهم 
عــن التتبــع لما يلقــى إليهــم مــن الأخبــار التي كانــت في منتهــى الغرابــة 

والعجب” )الجندي، 2	4	، ص. 269(.
    وبناء عليه فقد كانَّ الكهانَّ يعتمدونَّ في سجعهم بجانب القسم 
ــن، حتى  علــى الــكلام الغامــض، وهــو أســلوب تقتضيــه طبيعــة التكها
ــا لا يقــع، وربَمــا يقــع  لا يلُــزم الكاهــن نفســه بمــا يقولــه أو ينُباــِإ بــِهِ؛ فربما
العكــس، ففــي مثــل هــذه الحالات، فيجِــد الكاهــن لنفســه مخرجًــا 
باســتعماله هــذا النــوع مــن الــكلام الغامــض، الــذي يؤولــه الســامعونَّ 
كل منهــم حســب فهمــه، ومــن ثم فقــد امتــازت أســجاعهم بعــدم 

وضــوح الدلالــة وكثــرة الاخــتلاف والتأويــل فيهــا.
لاحــظ أيضًــا أنهــم كانــوا يعتمــدونَّ في قســمهم علــى 

ُ
     ومــن الم

الظواهــر الكونياــة، التي تــؤول إلى قــواة غيبياــة، لإضفــاء الرهبــة علــى 
تنبؤاتهــم التي زعمــوا أنهــا تأتيهــم مــن الغيــب بالرئــي، ومــن ذلــك نجُــد: 

قســم ســواد بــن قــارب الدوســي: ”والســماء والأرض، والغمــر 	 



  السنة السابعة، العدد 24، المجلد الثا�، ديسمبر 2024 
192

القسم أهميته ودلالاته على معتقدات الجاهليين والمعانديّن - البواعث والأثر

الشــم،  الهضــاب  لأهــل  إنكــم  والفــرض،  والقــرض  والــبرض، 
الكثــير،  المــاء  والغمــر:  الصــم“.  والصخــور  العــم،  والنخيــل 
والــبرض: المــاء القليــل، والقــرض: مــا تعطيــه لتقضــاه، والفــرض: 
ثــواب.  لغــير  بــه  أوجــدت  فوهبتــه  نفســك  علــى  فرضتــه  مــا 

.)	/83  ،	993 )صفــوت، 
وقســم ســطيح الذئبي: ”والشــفق، والغســق، والفلق إذا انشــق، 	 

إنَّ ما أنبأتك به لحق“ )صفوت، 993	، 93/	(.
الغَاســق، والصَبــاح 	  الخافـِـقِ، والليــل  الزبــراء: ”واللـُـوح  وقســم 

ــزنَّ الــوادق، إنَّ شــجر الــوادي 
ُ
ــارق، والناجــم الطــارق، والم الشا

ليــأدو ختــلًا، ويخــرق أنيــابًا عصــلًا، وإنَّ صخــر الطــود لينــذر 
ثــكلًا، لا تجــدونَّ عنــه معــلًا“. )صفــوت، 993	، 			/	(.

وقســم عفــيراء: ”أقســم برافــع الســماء ومنــزل المــاء مــن القمــاء، 	 
إنــه لمطــل الدمــاء، ومنطــق العقائــل نطــق الإمــاء“. القمــاء: 

الســحاب الكثيــف )صفــوت، 993	، 7		/	(. 
       ثالثاً:  

والعهــود  الأحلاف  توثيــق  في  القســم  علــى  العــرب  اعتمــد       
العــرب قبــل الإسلام  القبلــي عنــد  النظــام  والاتفاقياــات؛ فقــد كانَّ 
يقــوم علــى أســاس الأحلاف، التي يتشــكل منهــا الجانــب السياســي 
في حياتهــم، فمــن خلال الأحلاف كانــت تتشــكل القبائــل؛ فتنضــم 
العشــائر الضعيفــة إلى العشــائر القويــة، طلبًــا للحمايــة ورد العــدوانَّ، 
خاصــة أنََّ حياتهــم في هــذا العصــر لم تكــن مســتقراة بســبب مــا كانَّ 
فكانــوا  والــكلأ،  الماء  علــى  لتنافســهم  مــن خلافــات  بينهــم  يــدور 
يتحالفــونَّ بحثــًا عــن روح الأمــن والاســتقرار، وحفاظــًا علــى الحقــوق.

     وقــد انتشــرت ظاهــرة الحلــف السياســي بين القبائــل العربيــة 
القديمــة، ومرجــع هــذا إلى أنََّ القبائــل البدوياــة لْم تكــن تخضــع لحكومــة 
مركزيـَـة تنظــم أمــور الحيــاة بينهــم، وفي ضــوء حياتهــم البدويــة المتنقلــة 
تحــت تأثير ظــروف الطبيعــة القاســية، كانــوا يواجهــونَّ مشــاكل كــثيرة 
شتركــة، والمتعارضــة كــثيراً بين القبائــل بســبب 

ُ
كــرد فعــل للمصــالح الم

ضيــق الحيــاة في الباديــة، وهــو مــا ترتتــب عليــه أنََّ أصبحــوا يعيشــونَّ 
في حالــة مــن الخــوف والقلــق مــن بعضهــم البعــض، وهــم في حــذر أنَّ 
تقــع المنازعــات بينهــم؛ ولهــذا كانَّ لابــد أنَّ تتوحــد القبائــل، وتنضــم 
بعضهــا إلى بعــض لتشــكيل  قــوة مادياــة تعــزاز مــن تماســكها، علــى 
غِــرار مــا يحــدث في الــدول الحديثــة، وقــد أكَــد علــى هــذه الظاهــرة 
أكثــر مؤرخــي الأدب العــربي وبعــض الباحــثين )عشــماوي، 994	(.

     وعليــه يتــبيَن أنََّ تســمية الأحلاف بهــذا الاســم ترجــع إلى لفــظ 
الحلَــِف، فهــو أصــل المادة اللغوياــة التي اشــتقت منهــا فكــرة الأحلاف 
يأخذونــه  مــا  في كل  لهــم  ملزمًــا  والــذي كانَّ  السياســي،  بمغزاهــا 
علــى أنفســهم مــن عهــود ومواثيــق، “فالحلِــف بالكســر تعهــد بين 
القــوم. والصداقــة، والصديــق يحلــف لصاحبــه ألا يغــدر بــه. ففــي 
الحلــف قســم وتعهــد بالصداقــة والأمانــة وألا يغــدر الحليــف بحليفــه” 
)عشــماوي، 994	، ص. 34	(. وبهــذا المــعنى فــإنََّ قســمهم كانَّ 

ينطــوي أيضًــا علــى التحذيــر لمــن يحلــف حانثـًـا بيمينــه.

      وقد ارتبط القسم لديهم بقوة المعاهدات، وهذا من ارتباط الغيبي 
عندهم بالدنيوي، وهو ارتباط تكشف عنه هذه النقلة للدلالة اللغوياة 

للكلمة من الحلف بمعنى القســم إلى الحلف بمعنى الالتزام السياســي.
     وكانَّ للعــرب طــرق خاصــة يتَبعونهــا عنــد القســم؛ ليؤكــدوا مــن 
خلالها علــى التزامهــم بمــا يقُسِــمونَّ عليــه، مثــل غيرهــم مــن الشــعوب 
الأخــرى، فالعبرانياــونَّ علــى ســبيل المثــال كانــوا يغمســونَّ أيديهــم في 
مــاء أو عطــر تأكيــدًا لما يأخــذه المتعاهــدونَّ علــى أنفســهم، ويصــف 
الفراهــي هــذه الطقــوس التي كانَّ يتَبعهــا العبرانياــونَّ عنــد القســم بقولــه 
ــم إذا غمســوا أيديهــم في إناء بــه مــاء: “فكأنهــم أخــذ بعضهــم يــد  إنها
ــهم شــيء واحــد، والماء أبلــغ في المــساِ  بعــض وأجمعــوا أمرهــم بمــا مسا
واللصــوق ولذلــك قالــوا بــلَ بالشــيء يــدي أي لصــق بــه، وربمــا أخــذوا 
عطــراً فاقتســموه بينهــم ومســحوا بــه أيديهــم فراحــوا وعبقــه بهــم فهــو 

أبقــى مــن الماء” )الفراهــي، 980	، ص. 23، 24(.
      وقــد نقلــت كتــب تاريــخ الأدب العــربي بعضًــا مــن الطقــوس التي 
كانَّ العــرب يقومــونَّ بهــا عنــد تحالفهــم، منهــا أنهــم كانــوا يغمســونَّ 
أيديهــم في طيــب أو في دم القــربانَّ المذبوحــة، وكانَّ لغمــس أيديهــم في 
هــذا الــدم -الــذي حــلَ محلــه الطيــب فيمــا بعــد- عنــد قســمهم أهميــة 
كبيرة ؛ فهذا الفعل منهم  في ذلك الوقت كانَّ يعُبراِ عن معنى رســخ 
في عقولهــم، فهــو عندهــم بمثابــة الضمــانَّ الــذي يتأكــد معــه الالتــزام 
بالمقســم عليــه، وقــد ذهــب أحــد الباحــثين إلى تعليــل هــذا الفعــل بأناــه 
تحالفــة؛ فالعــرب “كانــوا 

ُ
نــوع مــن الــرباط الدمــوي، بين القبائــل الم

يحتالــونَّ علــى ربــط النســب بين القبيلــتين المتحالفــتين إنَّْ لم يكــونا مــن 
أصــل واحــد، فيعقــدونَّ الحلــف علــى دم الذبائــح التي تنحــر للآلهــة، 
وهــذا الــدم يرمــز إلى أنَّ العلاقــة بين الحليــفين هــي كعلاقــة الــدم الــذي 

هــو أســاس القرابــة الدمويــة” )الحــوفي، 962	، ص. 286(.
     ثمَ بــدأ العــرب في اســتخدام البدائــل لــدم العهــد، مثــل العطــور، 
وعــصير الفواكــه، وقــد نقــل الشــعر الجاهلــي صــورة  للعطــور التي كانــوا 
يغمســونَّ أيديهــم فيهــا عنــد التحالــف، ومــن هــذا مــا أشــار إليــه زهير 

)ابــن أبي ســلمى، 408	، ص. 05	( بقولــه:
            تداركتما عبسا وذبيانَّ بعدما 

                           تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم
      وقصــة عطــر منشــم الــذي غمــس المتحالفــونَّ أيديهــم فيــه عنــد 
 ، القسم، من القصص التي أصبحت تجري بينهم مجرى المثل في التطيرا
فقــد قيــل إنََّ منشــم اســم عطــارة اشترى منهــا قــوم “جفنــة مــن العطــر 
وتعاقــدوا وتحالفــوا وجعلــوا آيــة الحلــف غمــس الأيــدي في ذلــك العطــر، 
فقاتلوا العدو الذي تحالفوا على قتاله فقُتلوا على آخرهم. فتطيرا العرب 
بعطــر منشــم، وقيــل: بــل كانَّ عطــاراً يــشتري منــه مــا يحنــط بــه الموتــى 

فســار المثــل بــه” )الــزوزني، 423	، ص. 139-140(.
العــرب يمارســونها عنــد  التي كانَّ  الطقــوس الأخــرى         ومــن 
قســمهم وعهدهــم،  علــى صــدق  للتأكيــد  النــار؛  إيقــاد  التحالــف 
فيذكــرونَّ منافعهــا، ويدْعــونَّ إلى الله عــز وجــل بالحرمــانَّ لمــن ينقــض 
الحلــف ويخــونَّ العهــد، ولقــد تحالفــت قبائــل مــن مــرة بــن عــوف عنــد 
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النــار، وتجمعــوا حــولها، واقتربــوا منهــا، فأحرقتهــم، لذلــك لقُاِبــوا بالمحاش.
     ومــن هــذا مــا يـُـروى عــن يزيــد بــن ســنانَّ بــن أبي حارثــة الــذي كانَّ 
يمحــش المحاش، وهــم مــن بنيٌّ خُصيلــة بــن مُــرةَ، وبنــو نشــبة النــار رهــط 
النابغة، الذين تحالفوا على بنيٌّ يربوع على فسُمُوا المحِاش؛ لتحالفهم 
علــى النــار، “ثم أخرجهــم يزيــد إلى بنيٌّ عــذرة بــن ســعد، وكلهــم يقــول: 
إنَّ النابغة وأهل بيته من عُذرة، ثم من ضَبَة، فقال يزيد في ذلك يعُيراِ 

النابغة، ويعُراِض به” )الذبياني، د.ت، ص. 02	(:
            إنىاِ امرؤ من صلب قيسٍ ماجد

                 لا مــدَع نســبًا ولا مســتنكِر 
     فرد عليه النابغة فقال :

نِيٌّ نَ فــَإِ يزَِيــدُ              جَماِــعْ مِحاشَــكَ يّا 
                          أَعْدَدْتُ يـرَْبوُعًا لكُمْ وَتَميِمَا

            ولحَِقْتُ بالنَسَبِ الذي عيـرَْتَنيٌّ
                            وتركتُ أَصْلَكَ يّا يزَيِدُ ذَمِيمَا 

     ومازالــوا علــى ذلــك إلى أنَّ كانَّ الحلــف الــذي شــهده رســول 
الله  وهــو حلــف المطيــبين، الــذي يعُــد مــن أشــهر الأحلاف في 
الجاهليــة، وقــد سمــوا بهــذا الاســم نســبة إلى العطــر الــذي غمســوا فيــه 

أيديهــم ومســحوا بــه الكعبــة حينمــا عقــدوا أيمانهــم.
     المبحــث الثــاني: دلالــة القســم الــوارد في الشــعر الجاهلــي علــى 

معتقــدات الجاهليين:
    كانَّ العــرب في الجاهليــة علــى معتقــدات ومذاهــب متعــددة؛ 
فبعضهــم آمــن بالله وحــده ولم يُشــركِ بشــئ معــه، بينمــا آمــن آخــرونَّ 
الــذي  الله  إلى  تقربهــم  أنهــا  زاعــمين  الأصنــام  عبــدوا  ولكنهــم  بالله 
يعبدونــه، كمــا كانَّ منهــم مــن عبــد الأصنــام واعتبروهــا آلهــة معتقديــن 
أنَهــا هــي التي تنفــع وتضــر، وأنَهــا هــي التي تتحكــم في حيــاة الإنســانَّ، 
وحســاب  وقيامــة  بعــث  مــن  المــوت  بعــد  شــيء  أنكــروا كل  كمــا 
اليهوديــة  اعتنــق  مــن  هنــاك  فــكانَّ  ذلــك  إلى  بالإضافــة  وجــزاء، 
والنصرانيــة، ومــن دانَّ بالمجوســية، ومــن تزنــدق، ومنهــم مــن لم يكــن لــه 

اعتقــاد بشــيء )ســائب الــكلبي، 4	9	(.
      وبالنظــر إلى القســم الــوارد في ديــوانَّ الشــعر الجاهلــي، والــذي 
تؤول دلالته إلى تلك المعتقدات التي سادت في تلك الحقبة الزمنية؛ 
يتــبين بــروز منحــيين؛ همــا: القســم الــوارد عــن الحنفــاء، والقســم الــوارد 

عــن ذوي المعتقــدات الباطلــة مــن عبــدة الكواكــب والأصنــام.
       أولًا: قسم الحنفاء

       إنََّ القســم الــوارد عــن الحنفــاء يتــبيَن منــه مــدى نزعتهــم الدينياــة، 
المتمثلــة في شــعورهم بقــدرة الخالــق، وعظمتــه، ومراقبتهــم لهــم، وقــد ذكــر 
النجريمــي الكــثير مــن تلــك الصيــغ التي اســتخدمها الحنفــاء في قســمهم، 
ومنهــا: ”لا والــذي أخــرج العَــذق مــن الجرَيمة“-العــذق النخلــة، والجريمــة 
التمــرة-. ”لا والــذي فلــق الحبـَـة، وبــرأ النَســمة“ -النســمة كل نفــس 

ذات نـفََس. ”لا والذي دحى الأرض“. “لا والذي ســجد له النجم 
والشــجر”. ”لا والــذى سَمـَـكَ الســماء“. ”لا ومُجــري البحــر“. “لا 
والــذي  والقمــر“. “لا  الشــمس  . ”لا ورب  الســحاب”  ومنشــئ 
أخــرج الماء مــن الحجــر، والنــار مــن الشــجر”.”لا ورب النــور والــظلام” 

)النجريمــي، 343	، ص. 6	 - 20(.
     وعليــه نجُــد أنََّ شــعراء تلــك الطائفــة مــن الحنفــاء، الذيــن رفضــوا 
عبــادة الأصنــام، وكل مــا يتعلــق بهــا مــن الأحــكام كالنحائــر وغيرهــا، 
كانــوا يقُســمونَّ بالله تعــالى فيمــا ورد عنهــم مــن الشــعر، كمــا في قســم  

عــدى بــن زيــد في رســالته للنعمــانَّ )العبــادي، 385	، ص. 	6(:
تي  حَلْــفَ قبـَـلْ  فا والله  نيٌّ  نَ إ          

رْ جَــأَ صَلـَـى  لَأبَيْــلٌ كلَمــا               
      وقسم عبيد بن الأبرص )الأبرص، 4	4	، ص. 42(:

           حَلَفــتُ بِالَلّهِ إِنََّ الَلّهَ ذو نعَِــمٍ
                       لِمَــن يَشــاءُ وَذو عَفــوٍ وَتَصفــاحِ

           ما الطَرفُ مِنيٌّا إِلى ما لَستُ أمَلِكُهُ
                                 مماا بَدا لي ببِاغي اللَحظِ طَمااحِ

           وَلا أُجالِسُ صُبااحاً أُحادِثهُُ
              حَديثَ لَغوٍ فَما جِداي بصُبااحِ

       ثانيًا: القسم الوارد عن عبدة الكواكب والأصنام:
       ترجع عبادة الكواكب عند بعض الجاهليين إلى نظرة الإنسانَّ 
الخاصــة إلى الشــمس والقمــر؛ لأثرهمــا البــارز في حياتــه اليومياــة، فقــد 
لفــت انتبــاه الإنســانَّ في هــذه الحقِبــة الزمنيــة كل مــن الشــمس والقمــر، 
بســبب تأثيرهمــا عليــه وعلــى الأجــواء التي يعيــش فيهــا، فهمــا يؤثــرانَّ 
علــى تكويــن الليــل والنهــار والفصــول التي تمــر عليــه، ممــا جعلــه يعتقــد 
أنََّ كل مــا يحيــط بــه، هــو نتيجــة مــن فعــل هذيــن الجــرمين، ومــن أجــرام 
أخرى أقل شأنًا منهما عليه، وبناء على هذا الاعتقاد رسخ في ذهنه 
أنََّ التقــراب والعبــادة لهذيــن الجــرمين ولغيرهمــا مــن الأجــرام فيــه إرضــاء 
لها، وســيكونَّ ســببًا لأنَّْ تغُــدِق عليــه تلــك الأجــرام بالنعــم والســعادة 
والمال والبركــة في كل أمــور حياتــه؛ ولذلــك صــار عابــدًا للكواكــب 
وتقرَب إليها بالنذور والصلوات )علي، 422	، ج		، ص. 50( .

      وقــد ذهــب بعــض العلمــاء إلى القــول بأنََّ عبــادة أهــل الجاهليــة 
الأصنــام  أسمــاء  وأنََّ  الكواكــب،  عبــادة  الأصــل  في  هــي  للأصنــام 
الســماوي  الثالــوث  والآلهــة علــى كثرتهــا وتعددهــا فإنهــا ترجــع إلى 
والزهــرة؛  والقمــر  الشــمس  هــي:  صــغيرة،  عائلــة  إلى  يرمــز  الــذي 
فالشــمس هــي الأم، والقمــر هــو الأب، والزهــرة هــي الابــن، ومــن ثمَ 
فقــد ربــط هــؤلاء العلمــاء بين أسمــاء الآلهــة وهــذا الثالــوث الســماوي، 
الإنســانَّ للأصنــام،  عبــادة  الربــط ســبب  هــذا  مــن خلال  وفســروا 
بقولهــم إنَّ “أكثــر أسمــاء الآلهــة، هــي في الواقــع نعــوت لها، وهــي مــن 
قبيــل مــا يقــال لــه الأسمــاء الحــسنى لله في الإسلام” )علــي، 422	، 

ص.50(. ج		، 
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       ويرجــع ســبب انتشــار عبــادة الأصنــام بين العــرب إلى مــا 
وقــع بين العــرب في مكــة مــن الحــروب والعــداوات، التي دفعتهــم إلى 
ــا عــن الحيــاة الآمنــة، وكانَّ لا يرحــل مــن مكــة  الخــروج مــن مكــة بحثً
أحــد إلا وحمــل معــه حجــراً مــن حجــارة الحــرم، تعظيمًــا للحــرم وشــوقاً 
إلى مكة. وكانوا حين يستقراونَّ ينصبونَّ هذا الحجر ويطوفونَّ حوله 
مثلمــا كانــوا يطوفــونَّ بالكعبــة، وبالتدريــج عبــدوا تلــك الأحجــار، 

وصــاروا إلى ماكانــت عليــه الأمــم مــن قبلهــم مــن عبــادة الأصنــام.
     فعبــادة الأصنــام كانــت منتشــرة انتشــاراً واســعًا قبــل الإسلام، 
ويكفــي أنَّْ نـُـشير إلى أنـَـه غالبــًا مــا كانَّ يوُجــد في كل دار صنمًــا، بــل 
إنََّ بعضهــم مــن كانَّ يتخــذ بيتـًـا خاصًــا للأصنــام، ومنهــم مــن كانَّ 
ينصُــب حجــراً أمــام الحــرم ويطــوف بــه مثــل الطــواف بالكعبــة، فــكانَّ 
الرجــل منهــم إذا ســافر، أخــذ معــه أربعــة أحجــار، فنظــر إلى أحســنها 
فاتخــذه ربًا، فــإذا ارتحــل تركــه، فــإذا نــزل منــزلًا آخــر، فعــل مثــل ذلــك” 
ــر ســببًا مــن  )ســائب الــكلبي، 4	9	، ص. 33(. وهــذا بالتــالي يفُساِ

أســباب تعــدُد الآلهــة وكثرتهــا في العصــر الجاهلــي.
      ويُلاحــظ أنََّ كثــرة الآلهــة وتعدادهــا كانَّ مرتبطـًـا بطبيعــة الحيــاة 
في تلــك القبائــل، فقــد كانَّ لــكل قبيلــة إلــه خــاص يحميهــا، ويدافــع 
عنهــا في الحــروب والشــدائد، فــإذا تحالفــت القبائــل تحالفــت معهــا 
آلهتهــا، أمــا إذا تحاربــت هــذه القبائــل، فيكــونَّ لهــذه الحــرب أثــر كــبير 
علــى تلــك الآلهــة مــن حيــث العــدد “فقــد ينصــرف المغلوبــونَّ عــن 
ــا أصبحــت ضعيفــة لا قــدرة لها  آلهتهــم إلى عبــادة آلهــة أخــرى؛ لأنها
علــى الدفــاع عــن عبدتهــا. وقــد يتأثــر الغالبــونَّ بعبــادة المغلــوبين الذيــن 
خضعــوا لهــم، فيضيفــونَّ آلهــة المغلــوبين إلى آلهتهــم، فيزيــد بذلــك عــدد 

الآلهــة” )علــي، 422	، ج		، ص.42(.
     وقــد ترتــب علــى كثــرة الأصنــام في تلــك الــفترة أنَهــا لم تكُــن 
جميعها مشــهورة فيما بينهم؛ فمع أنَها كانت تشــكال جانبًا مُهَمًا من 
جوانــب حياتهــم الدينيــَة، وكانــوا يتعبَدونهــا؛ إلَا أنَهــا لم تًذكــر في أقســام 
الشــعراء إلاا نادراً. وكانَّ الشــعراء يقصــرونَّ في أقســامهم علــى الأصنــام 
ت والعــزى ومنــاة  التي كانــت معروفــة وشــائعة فيمــا بينهــم، مثــل اللاا
وغيرهــا، ولهــذا قيــل إنََّ “آلهــة القبائــل أو المــدنَّ الرئيســياة تكــونَّ هــي 
الآلهــة الرئيســية للحلــف. ويكــونَّ إلــه القبيلــة ذات النفــوذ أو العاصمــة 
عندئــذ، هــو إلــه الحكومــة الكــبير. أمــا الآلهــة الأخــرى، فتكــونَّ دونــه 
في المنزلــة” )علــي، 422	، ج		، ص.42(، كمــا في قســم أوس بــن 

حجــر بالَلاتِ والعُزاى)حجــر، 400	، ص. 36(:
         وَبالَلاتِ والعُزاى وَمَن دانَِّ دَينَها

كبـَــرُ أ مِنهُـــنا  اَلله  نََّ  إ لِله                             وبـــا
          أُحـــاذِرُ نـَــجَ الخـَيـــلِ فـَــوقَ سَـــراتِها

                            وَرَباــــاً غَــيــــوراً وَجــــهُهُ يـَـتـَـمَــــعَرُ
     وقسم المتلماس الضبَعي)الضُبَعي،390	، ص. 42(:

          أَطــرَدتَنيٌّ حَــذَرَ الِهجــاءِ وَلا
                           وَاللاتِ وَالأنَصابِ لا تئَِلُ

             وَرَهَنــتَنيٌّ هِنــداً وَعِرضَــكَ في
                               صُحُفٍ تلَوحُ كَأَنَها خِلَلُ 

ويســمونها  الأصنــام  يعبــدونَّ  الجاهلــيين كانــوا  أنََّ  ويُلاحــظ       
بالإناث كاللات والعــزى ومنــاة، وهــو مــا جــاء ذِكــره في قولــه تعــالى 
ــتَ وَٱلۡعُــزَىٰ )19)  تُــمُ ٱللَٰ بســورة النجــم في أســلوب توبيخــي: ﴿ أفَـرََءَيۡـ
وَمَنــَـوٰةَ ٱلثاَلثِــَةَ ٱلۡأُخۡــرَىٰٓ )20) ألََكُــمُ ٱلذكََــرُ وَلــَهُ ٱلۡأنُثــَىٰ )21) تلِۡــكَ إِذاً 
تُمُوهَآ أنَتـُـمۡ وَءَابَآؤكُُــم مَآ  قِسۡــمَةٌ ضِيــزَىٰٓ )22) إِنَّۡ هِــيَ إِلَآ أَسۡمَآءٌ سَمـَـيۡـ
ــزَلَ ٱلَلّهُ بِهــَا مِــن سُــلۡطَٰنٍۚ إِنَّ يـتََبِعُــونََّ إِلَا ٱلظــَنَ وَمَــا تـهَۡــوَى ٱلۡأنَفُــسُۖ  أنَ

ـِـمُ ٱلۡهـُـدَىٰٓ )23)﴾] النجــم: 9	 - 23[. وَلَقَــدۡ جَآءَهُــم ماِــن رَبهاِ
      فقــد كانَّ العــرب يعُظَمــونَّ تلــك الأصنــام الثلاثــة بشــكل لم 
يعظمــوا فيــه شــئ آخــر، قــال ابــن المنــذر: “لم تكــن قريــش بمكــة 
ومــن أقــام بهــا مــن العــرب يعظمــونَّ شــيئا مــن الأصنــام إعظامهــم 
العُــزَى ثم اللات ثم مَنــاة، فأمــا العُــزَى فكانــت قريــش تخصهــا دونَّ 
غيرهــا بالــزيّارة والهديــة، وذلــك فيمــا أظــن لقربهــا كانَّ منهــا، وكانــت 
ثقيــف تخــص اللات كخاصــة قريــش العُــزَى،  وكانــت الأوس والخــزرج 
تخــص مَنــاة كخاصــة هــؤلاء الآخريــن،  وكلهــم كانَّ معظمــا لها أي 
للعــزى” )الــكلبي، 2000، ص.27(، وقــد بلــغ مــن حفــاوة العــرب 
ــم كانــوا يقُســمونَّ بهــا “كقولهــم لا واللات  بتلــك الأصنــام الثلاثــة أنها

والعُــزَى، لا ومَنــاة” )النجريمــي، 343	، ص.23(.
      وقد تعدَدت أقوال المفســرين والمؤرخين في أصل هذه الأصنام 
الثلاثــة: اللات والعــزى ومنــاة، ويطــول بنــا المقــام إذا مــا تطراقنــا لهــذه 
الآراء بالعــرض والتفنيــد، ومــا يهمنــا هــو أنََّ تلــك الآراء في مجموعهــا 
تــؤول إلى أنََّ عبــادة هــذه الأصنــام الثلاثــة ترتبــط بعبــادة الأسلاف، 
الكــريم  القــرآنَّ  ذِكــره في  مــا جــاء  القديمــة، ومنهــا  العبــادات  وهــي 
عــن عبــادة قــوم نــوح عليــه الــسلام، بقولــه تعــالى: ﴿ قَــالَ نــُوحٌ رَباِ 
 (21( يـَـزدِۡهُ مَالـُـهُۥٓ وَوَلـَـدُهُۥٓٓ إِلَا خَسَــاراً  مَــن لمَۡ  إِنـهَُــمۡ عَصَــوۡني وَٱتـبَـعَُــواْ 
وَدااً  تـَـذَرُنََّ  وَلَا  ءَالِهتََكُــمۡ  تـَـذَرُنََّ  لَا  وَقاَلـُـواْ   (22( مَكۡــرا كًُبـَـاراً  وَمَكَــرُواْ 
 وَلَا تــَزدِِ 

ۖ
وَلَا سُــوَاعاً وَلَا يـغَــُوثَ وَيـعَُــوقَ وَنَسۡــراً )23) وَقــَدۡ أَضَلُــواْ كَــثِيراً

ٱلظَٰلـِـمِيَن إِلَا ضَــلَٰلًا )24)﴾] نــوح: 	2 - 24[.حيــث رفــض القــوم 
دعــوة نــوح عليــه الــسلام بعبــادة الله وحــده، واتبعــوا الملأ والأشــراف 
الذيــن دعوهــم إلى التعصــب علــى مــا هــم عليــه مــن الشــرك، وألا 
يتركــوا مــا عليــه آباؤهــم الأقدمــونَّ، في عبــادة آلهتهــم الخمســة المذكــورة 
، وهــي أسمــاء رجــال صــالحين لماَ ماتــوا زياــن الشــيطانَّ لقومهــم أنَّ 
يصــوروا صورهــم “لينشــطوا -بزعمهــم- علــى الطاعــة إذا رأوهــا، ثم 
طــال الأمــد، وجــاء غير أولئــك فقــال لهــم الشــيطانَّ: إنَّ أسلافكــم 
يعبدونهــم، ويتوســلونَّ بهــم، وبهــم يســقونَّ المطــر، فعبدوهــم، ولهــذا 
للتابــعين لهــم أنَّ لا يدعــوا عبــادة هــذه الآلهــة”  أوصــى رؤســاؤهم 

)الســعدي، 420	، ص. 889(.
     فتعبــُد الجاهلــياين لهــذه الأصنــام الثلاثــة -اللات والعــزى ومنــاة- 
يرتبــط ارتباطــًا وثيقًــا بالتعبــد علــى طريقــة عبــادة الســلف، التي كانــت 
العبــادة  هــذه  إلى  دفعهــم  وقــد  القديمــة،  الشــعوب  لــدى  معروفــة 
للأسلاف “اعتقادهــم بأنَّ أرواح أمواتهــم تلازمهــم قبورهــم، فالهامــة 
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د. فاطمة سعيد أحمد العمري  

الميــت وولــده  في نظرهــم تلازم الخرائــب والقبــور، كمــا تلازم أهــل 
لتعلمــه بخبرهــم. فــأرواح أمواتهــم تبقــى بينهــم، ومــن المفــروض عليهــم 
تقديســها.كانَّ تقديســهم للســلف وعبادتهــم لهــم، ناشــئًا عــن حبهــم 
وتقديرهــم لأجدادهــم العظــام، وأبطالهــم ورؤســائهم” )بــرو، 422	، 

ص. 287، 288(.
ــة  ــوارد عــن الأماكــن التي لها قداســة ديّنيّ ــة القســم ال ــا: دلال     ثالثً

لــدى الجاهلــيّين:
     مــن أبــرز مظاهــر القســم لــدى الجاهلــياين أنَهــم كانــوا يقســمونَّ 
بالأماكــن التي لها قداســة دينياــة في نفوســهم، والتي كانَّ مــن أبرزهــا 
الكعبــة والانصــاب؛ بغــرض إشــهاد معبوداتهــم علــى مــا يأخذونــه علــى 
أنفســهم مــن عهــود ومواثيــق، فعلــى ســبيل المثــال نجُــد أنََّ قريشًــا كانــت 
تجــري الأقســام حين التحالــف حــول الكعبــة؛ لمكانتهــا المقدســة، كمــا 

كانــوا يقُسِــمونَّ عنــد الأنصــاب التي يذبحــونَّ عليهــا لشــفعائهم.
     ويلاحظ أنََّ الشعراء النصارى أيضًا كانوا يقُسمونَّ بالكعبة وبشعائر 
الحــج في أشــعارهم، كمــا في قســم دِرهــم بــن زيــد الشــاعر النصــراني، وهــو 
مــن قبيلــة الأوس، اشــتُهِر بشــعره الــذي يعكــس مــن خلالــه مفاهيــم 
ــة في تلــك الــفترة، وقــد جــاء قســمه لقومــه في يــوم سمير، وهــو  النصرانيَ
مــن أيّام الأوس والخــزرج، بألَا يســلموا أخــاه للخــزرج، ليقتــل بحليفهــم، 

متوعاِــدًا لهــم إنَّْ فعلــوا هــذا، بقولــه )الجبــوري، د. ت.، ص 48(:
               يّا قوم لا تقتلوا سميرا فإنَّ

                                 القتل فيه البوار والأسف
               إنَّْ تقتلــوه تــرنَّ نســوتكم

                             على كريم ويفزع السلف
              إني لعمر الذي يحجا له النـ

                               ـاس ومن دونَّ بيته سرف
مجتهــــــــــــــــد باللّها  بــــــــرا  يمين           

                       يحلف إنَّ كانَّ ينفع الحلف
              لا نرفــع العبــد فــوق ســناته

                              مــا دام مناــا ببطنهــا شــرف
      وهــذا يعكــس مــدى تأثاــر الشــعراء النصــارى بالثقافــة العربيــة 
الوثنيـَـة، والتقاليــد الجاهليـَـة التي كانــت متجــذارة في المجتمــع العــربي، 
ــم  اســتمروا علــى هــذا النهــج حتى بعــد ظهــور الإسلام، كمــا  بــل إنها
في قســم الأخطــل، وهــو أحــد شــعراء النصــارى في العصــر الأمــوي، 
فقــد أقســم بالحــج ومناســكه علــى أنََّ قريشًــا قــد ألجأتــه عندمــا فــرا إثــر 
اضطهــاد النصــارى لــه، وأنهــا أغدقــت عليــه بالمال، قــائلًا )الأخطــل، 

968	، ص.38(:

              إنىاِ حَلَفْتُ برَبا الراَقصاتِ وَمَا
                              أضَْحَى بمكََةَ مِنْ حُجْبٍ وأسْتارٍ

              وبالهدىا إِذا احْمرَتْ مَذارعُِهـا
                           فى يومِ نُسْــكٍ وتَشْــريِقٍ وتـنَْحـــارِ

ــةٍ ــطٍ مُحَلاِقَـ              وَمَــا بِزَمْــزَمَ مِــن شُمـْ
                         وَمَـا بيِـثَْرِبَ مِنْ عُونٍَّ وأبْكـارِ

              لألْجأَتْنى قرُيــْشٌ خائفِـــاً وَجِـــلًا 
ــرَيْشٌ بـعَْـــدَ إِقتـــارٍ                                 ومَوَلــَتْنى قـُ

      وقــد عُلاِلــت هــذه الظاهــرة بأنَهــا لا تزيــد عــن كونهــا مظهــراً قوليــًا اعتــاد 
العــرب عليــه، وهــو يرجــع إلى ضعــف العقيــدة وســطحيَتها بســبب عــدم 
تعارف 

ُ
استقرارهم، مع ديّاناتهم المتعداِدة المختلطة في ذلك الوقت، فمن الم

عليــه أنََّ الديــن لا تتمكــن عقيدتــه في نفــس المؤمــن إلا إذا كانَّ يعيــش في 
وطن مستقر، “تقام فيه المعابد ويتولى فيها رجال الدين التوجيه، فيعظونَّ 
ويعلمونَّ ويشرحونَّ الدين ليتمكن في النفوس. أما أهل البادية فليس لهم 
وطن مســتقر، وهم بدو رحل، ولا معابد ولا رجال دين ولا تعاليم دينياة، 
فمــن الطبيعــي إذا أنَّ تكــونَّ عقيدتهــم ســطحياة” )الفراهــي، 980	، ص. 
36، 37(. وفيما يلي نتناول نماذج من الشعر الجاهلي التي جاء فيها القسم 

بالأماكــن التي كانَّ لها قداســة دينيــَة في نفــوس العــرب:
     قســم النابغــة الذبيــاني بــرب الكعبــة، وبالقــرابين التي ذبحــت علــى 
أنصابهــا، وبالمؤمــن العائــذات الآمنــة في الحــرم، علــى أنـَـه لم يقــل فيمــا 
نــذر )الذبيــاني، د.ت، 

ُ
قالــه مــن قــول ســيئ في حــق النعمــانَّ بــن الم

ص. 52، 	5	(:  
           فلا لَعَمْرُ الذي مَسَحـتُ كَعْبـتَـَه

              وما هُريِقَ على الَأنصابِ من جَسَدِ
والمؤمنِ العائذاتِ الطَير يَمْسَحُها

            ركُْبــانَُّ مكـــةَ بـــين الغِيْـــلِ والسَــعَدِ
ما قلتُ من سَيئٍ مماـا أتُيِتَ به

            إذاً فـلا رَفـعََـتْ سَوْطي إلَى يَدِي
قبــــة     معا ربـــي  فعاقبنـــي  إذا 

             قرَتْ بها عيُن منْ يأتيِكَ بالْفنـدِ  
     وقســمه في موضــع آخــر مادحًــا النعمــانَّ بــن المنـُـذر، بالأبــل؛ 

لأنهــا تـُـعين علــى الحــج. وبالحجــاج. وبجبــل ”إلَال“:
ثْنِيٌّ عليـــه لــذي أُ            فلا عَمــْـرُ ا

لَحجِيـــجَ إلى إلالِ رَفـَـعَ ا                           ومـــا 
           لَمَا أغفلتُ شُكْرَكَ فانـتَْصِحنِيٌّ

              وكيف ومِنْ عَطائِكَ جُلُ مالي! 
      وقســم الخنســاء بالبيــت الحــرام، وزواره وبرمــي الجمــار، علــى مــا 
حــلَ بهــا مــن جــزع بعــد وفــاة أخيهــا )الخنســاء، 425	، ص. 70(:

رِهِ ا وزُوا بالبـيَْـــتِ  حَلَفْـــتُ          
                          إذْ يـعُْمِلُونََّ العِيسَ نُحوَ الِجمارْ

هْرَ على هالِكٍ            لا أجْزعَُ الدا
              بـعَْدَكَ ما حَناتْ هوادي العِشارْ 
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القسم أهميته ودلالاته على معتقدات الجاهليين والمعانديّن - البواعث والأثر

       وقســم زهير بــن أبي ســلمى بالمنــازل التي ينــزل بهــا الحجيــج في 
منى، علــى أنــه سيرحــل للقــوم الذيــن يمدحهــم، ولــن يوقفــه عــن هــذا إلاا 
أنَّ يعوقــه عائــق يمنعــه عــن عزمــه )ســلمى، 408	، ص. 83، 06	(:

فأقَْسمتُ جَهدًا بالمنَازلِ من مِنًى
قَادمُ والقَمْلُ

َ
            وما سُحِقَت فيه الم
بـَـنْ أَ لأدْ ثـــم  بالفَجْـــرِ  لَأرتحَِلـَــنْ 

           إلى الليــل إلا أنَّ يـعَُــراجِنيٌّ طِفْــلُ
إلى مَعْشرٍ لَم يوُرِثِ اللُؤْمَ جَدُهمُ

          أصاغرَهــم وكلُ فَحْــلٍ لــه نَجُْــلُ
الحارث  علــى سمــو وكــرم  آخــر بالكعبــة       وقســمه في موضــع 
بــن عــوف وهــرم بــن ســنانَّ، لســعيهما في الصلــح بين قبيــلتي عبــس 

قــائلًا: القتلــى،  ديّات  وتحملهمــا  وذبيــانَّ، 
فأَقْسَمْتُ بالبـيَْتِ الذي طافَ حَوْلَهُ

ــن قـرَُيــشٍ وجُرْهُــمِ ــَوْه مـ         رِجــالٌ بـنَـ
تُمـــا وُجِدْ نَِّ  لسَياـِـــدا ا لنعــم  يمينــا 

         علــى كل حــالٍ مــنْ سَــحيل وَمُبرمَِ 
     وقسم طرفة بن العبد عند الحجارة التي يذبحونَّ عليها، في توسله 
لأبي مُنْــذِرٍ، عمــرو بــن هنــد، بأنَّْ ينظــر إليــه بــعين الشــفقة والرحمــة، ولا 

ينفذ فيه أمر القتل )العبد، 958	، ص. 		2، 203(:
فأَقَْسَمْتُ عِنْدَ النُصْبِ إنياِ لَمَياِتٌ 

         بمتَـلَْفَــةٍ ليَْسَــتْ بِغَبْــطٍ وَلا خَفْــض
     وقســمه في موضــع آخــر بــرب الإبــل التي يُســابق بعضهــا بعضًــا 

أيّام  الحــج علــى شــجاعته وقوتــه في مواجهــة الأعــداء:
حَلَفْــتُ بــِرَباِ الرَاقِصــاتِ إلى مِنًى

شَاعِـــرِ والنـهَْـــضِ
َ
         يـبَُاريـــنَ أيَّامَ الم

لئَِنْ هِبْتُ أقـوَْاماً بَدَتْ لى ذُنوُبُهم
           مَخَافَةَ رحَْبِ الصَدْرِ ذى جَدَلٍ عَضاِ

      وإنـَـه ليتــبيَن مــن مجمــوع هــذه الأقســام الــواردة عــن الجاهلــيين في 
فترة مــا قبــل الإسلام؛ أنََّ القســم كانَّ يعُــتبر في حياتهــم أساسًــا للوفــاء 
والالتزام بالعهود والمواثيق في علاقاتهم الاجتماعية والقبلية. كما يتبيَن 
مدى الضلال الذي كانوا فيه؛ إذ كانت معتقداتهم تتراوح بين الوثنياة 
وعبــادة الأوثانَّ والأجــرام الســماوية مثــل الشــمس والقمــر والنجــوم، 
إضافــة إلى عبــادة الأصنــام، فقــد كانَّ لــكل قبيلــة إلــه محلــي خــاص 
بهــا، وكانــوا يقداســونَّ هــذه الأشــياء التي يتعبدونهــا؛ فقــد كانَّ لديهــم 
أماكــن تقــام فيهــا الطقــوس وتقــدام فيهــا القــرابين لتلــك المعبــودات، 
التي اعتقــدوا بقدرتهــا علــى التحكــم في مصيرهــم، وفــضلًا عــن هــذا 
فقــد انتشــرت بينهــم بعــض الخرافــات والأســاطير، التي ارتبطــت بطبقــة 

ــانَّ وتكهانهــم بأنَهــم يطلَعــونَّ علــى الغيــب. الكها

     المبحــث الثالــث: الآثار المترتبّــة علــى المعتقــدات الضالــة 
والتحذيّــر مــن عواقبهــا:

تتبــع لأحــوال العــرب بعــد أنَّْ بعُــث الــنبي ، ودعاهــم 
ُ
      إنََّ الم

إلى عبــادة الله تعــالى وحــده، وتــرك مــا كانــوا عليــه مــن كفــر وشــرك 
بالله تعــالى، يجــد أنََّ مواقفهــم تباينــت، فمنهــم مــن اســتجاب للدعــوة 
المعتقــدات  مــن  عليــه  بمــا كانــوا  غيرهــم  تمسَــك  بينمــا  الإسلاميـَـة، 
هدفهــم  وكانَّ  وللمســلمين،    للــنبي  تصــدوا  إنَهــم  بــل  الضالــة، 
القضــاء علــى الدعــوة الإسلاميــة في مهدهــا، بــشتى الحيــَل والأســاليب 
التي تنبثــق مــن العــداوة والبغضــاء، ومــا يتبعهمــا مــن كــذب ونفــاق 
هــذا  وراء  وكانَّ  الأخلاقياــة،  الآفــات  مــن  ذلــك  إلى  ومــا  وتناحــر 
الموقــف مــن تلــك الطوائــف الضالــة يعــود إلى أســباب كــثيرة، منهــا 
مــا يرتبــط بالجانــب الاجتماعــي، أو بالجانــب المادي، أو بالجانــب 

السياســي، أو بالجانــب الــدينيٌّ.
     ومــا يهمنــا في إطــار هــذه الدراســة الأســباب التي ترتبــط بالجانــب 
الدينيٌّ، والتي يأتي في مقدمتها تمساك تلك الطوائف بمعتقداتها الباطلة، 
فقــد تعجابــوا مــن أنََّ الــنبي  دعاهــم إلى عبــادة الله وحــده، ونبــذ آلهتهــم 
الكثيرة، التي كانوا يعبدونها مثل آبائهم، قال تعالى: ﴿وَإذِاَ قِيلَ لَهمُۡ تـعََالَوۡاْ 
إِلَىٰ مَآ أنَــزَلَ ٱلَلّهُ وَإِلَى ٱلرَسُــولِ قاَلــُواْ حَسۡــبـنَُا مَــا وَجَــدۡنَا عَلَيۡــهِ ءاَبَآءَنََآۚۚ أوََلــَوۡ 
ٔـاً وَلَا يـهَۡتَدُونََّ )104)﴾]المائدة: 04	[، ومن  كَانََّ ءاَبَآؤُهُمۡ لَا يـعَۡلَمُونََّ شَيۡ
ثمَ فهــم يغلقــونَّ عقولهــم، ويتمساــكونَّ بعبادتهــم للأصنــام، التي ينحتونهــا 
بأيديهــم، ويحاربــونَّ الديــن الــذي يدعوهــم إلى عبــادة الخالــق العظيــم: 
﴿وَيـعَۡبــُدُونََّ مِــن دُونَِّ ٱللّهَِ مَــا لَا ينَفَعُهُــمۡ وَلَا يَضُرهُُــمۡۗ وكََانََّ ٱلۡكَافِــرُ عَلَــىٰ 
ربَاِهِۦ ظَهِيراً )55)﴾]الفرقانَّ: 55[، ويحاربونَّ الرسول  بسبب تسفيهه 
ذَا ٱلَذِي يَذۡكُرُ  آلهتهم: ﴿وَإذِاَ رءَاَكَ ٱلَذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنَّ يـتََخِذُونَكَ إِلَا هُزُوًا أهََٰ
فِرُونََّ )36)﴾] الأنبياء: 36[، ويكذابونَّ  ءاَلِهتََكُمۡ وَهُم بِذكِۡرِ ٱلرحَۡمَٰنِ هُمۡ كَٰ
بالبعــث والحســاب، وهــو مــا دفعهــم إلى الســخرية مــن الــنبي: ﴿وَقــَالَ 
تُمۡ كُلَ مُمزََقٍ إنَِكُمۡ لَفِي  ۡـ ٱلَذِينَ كَفَرُواْ هَلۡ نَدُلُكُمۡ عَلَىٰ رجَُلٍ يـنُـبَاِئُكُمۡ إذِاَ مُزاقِ

خَلۡــقٍ جَدِيــدٍ )7)﴾] ســبأ: 7[
      وكانَّ القســم الــذي درجــوا عليــه هــو الدعامــة التي اســتندوا 
والمســلمين،    للــنبي  بــه، في حربهــم  يتقوَلــونَّ  لِمــا  تثبيتـًـا  عليهــا، 
فقــد جــاء في القــرآنَّ الكــريم أقســامٌ علــى لســانَّ الكفَــار والمنافــقين؛ 
وهمــا الطائفتــانَّ الباقيتــانَّ علــى معتقداتهمــا في الجاهليــة، وقــد تنوعــت 
الآيّات التي جــاء فيهــا قســمهم، فمنهــا مــا جــاء بأســلوب القســم 
الصريــح، ومنهــا مــا جــاء بأســلوب القســم غير الصريــح، وهــو مــا 

تناولــه في المحــوريين التالــيين.
     المحــور الأول: القســم الصريّــح الــوارد في النصــوص القرآنيــة 

عــن الضــالين المعانديّــن:
      وقد آثرنا اختيار صيغتين جاءتا في الآيّات التي وردت فيها جملة 
القســم مُصــدَرة بواحــد مــن الفعــلين المشــتقين مــن: قَسَــمَ-وحَلَفَ، 
بهــدف الإحصــاء الدقيــق، وصــولًا إلى الدلالــة التي توحــي بهــا كل 
مــن هــاتين اللفظــتين في موضعهمــا، وهــو مغــزى هــذه الدراســة، التي 
تســعى الباحثــة فيهــا إلى الكشــف عــن الآثار المترتبــة علــى المعتقــدات 
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الضالــة، بمــا يتبعهــا مــن كفــر وشــرك وتكذيــب الرســول ، وإنــكار 
اليــوم الآخــر ومــا فيــه مــن بعــث وحســاب وجــزاء.

      ويُلاحــظ أنََّ مفــردة القســم جــاءت في ســبعة مواضــع علــى 
لســانَّ ذوي المعتقــدات الضالــة، منهــا أربــع مــرات في الحيــاة الدنيــا، 
والثلاثــة الباقيــة في الآخــرة، أمَــا مفــردة الحلــف فقــد وردت في ثمانيــة 
مواضــع علــى لســانَّ ذوي المعتقــدات الضالــة، منهــا ســبع مــرات في 
الحيــاة الدنيــا، والمــرة الأخيرة في الآخــرة، وفيمــا يلــي توضيــح لما تــؤول 

إليــه دلالــة القســم والحلــف في هــذه الآيّات.

      أوَلًا: دلالة قسم ذوي المعتقدات الضالة في الحياة الدنيا:
     الجدولانَّ التاليانَّ فيهما بيانَّ بالآيّات التي جاء فيها قسم ذوي 

المعتقدات الضالة في الحياة الدنيا، فقد أدْرجتُ فيهما:
قســم ذوي المعتقــدات الضالــة في الحيــاة الدنيــا بالفعــل )قَسَــمَ(، 	 

لبيــانَّ دلالــة قســمهم، والباعــث الــذي دفعهــم إلى هــذا القســم.
قســم ذوي المعتقدات الضالة في الحياة الدنيا بالفعل )حلِفَ(، 	 

لبيانَّ دلالة قســمهم، والباعث الذي دفعهم إلى القســم.

  يتبيَن من الجدولين السابقين أنََّ قسم الكفاار والمشركين للنبي      
كانَّ بالكــذب، فهــذا القســم لم يكــن منهــم ســوى وســيلة لجأوا إليهــا 
للمرواغــة باخــتلاق الحجــج؛ للمــدارة علــى عداوتهــم، وعلــى الســبل 
التي لجأوا إليهــا لمحاربــة الديــن الإسلامــي، وهــذا يحمــل دلالــة قويــة علــى 
مدى تمساــكهم بمعتقداتهم الضالة في الكفر والشــرك بعبادة الآلهة التي 
قداســوها، والتي دفعتهم إلى تكذيب الرســول، بدعوته إلى التوحيد 

بعبــادة الله وحــده، والإيمــانَّ بحقيقــة البعــث والحســاب.
    كما يلاحظ أنَّ فعل القسم في المجموعة الأولى من الجدول الأول 
جــاء بصيغــة الماضــي، بينمــا جــاء فعــل الحلــف في المجموعــة الثانياــة مــن 
الجدول الثاني بصيغة المضارعة، وهذا يتناســب مع الدلالة التي أشــرنا 

إليها، لأنََّ:
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الجــدول 	  في  الــواردة  الآيّات  مــن  الأولى  المجموعــة  في  القســم 
الأول، كانَّ يــدور بصفــة عامــة حــول وعــود كاذبــة، وحجــج 
اختلقوهــا للكــذب، وقــد ثبــت كذبهــم للنــبي  وللمســلمين.

أمــا الحلــف في المجموعــة الثانياــة مــن الآيّات الــواردة في الجــدول 	 
الفعــل  فــإنَّ  النفــاق، ومــن ثمَ  يبُــيناِ ســبلًا مــن   الثــاني، فإنـَـه 
المضــارع يتناســب في دلالتــه مــع النفــاق الــذي لــن ينتهــي، فهــو 
مرتبــط ببقــاء النفــوس البشــريةَ، ســواء أكانَّ بنفــس المضامــين 

الــتي أشــارت إليــه الآيّات الكريمــة أو بغيرهــا.
      وبهــذا تتــبين مــدى خطــورة المعتقــدات الضالــة، ومــا يترتــب 
عليهــا مــن نشــر العــداوة والبغضــاء والكراهياــة وغيرهــا مــن الســلبياات، 
بــكل مــا يتبعهــا مــن ظلــم واضطهــاد، ينعكــس أثــره بالتقويــض مــن 

قــوة وتماســك البنيــانَّ في المجنمــع الإنســاني. 
      ثانيًا: القسم الوارد عن ذوي المعتقدات الضالة في الآخرة

      أ- قسم ذوي المعتقدات الضالة بالفعل)قَسَمَ(:
    	.جاء القسم الأول لتلك الفئات الضالة في الآخرة، في مشهد 

ــبِ  رُهُــمۡ تلِۡــقَآءَ أَصۡحَٰ الحســاب، بقولــه تعــالى: ﴿ وَإِذَا صُرفِـَـتۡ أبَۡصَٰ
ــبُ  عَلۡنَــا مَــعَ ٱلۡقَــوۡمِ ٱلظَٰلِــمِيَن )47) وَنَادَىٰٓ أَصۡحَٰ ٱلنَــارِ قاَلــُواْ رَبـنََــا لَا تَجۡ
عُكُــمۡ  ٱلۡأَعۡــراَفِ رجَِــالًا يـعَۡرفُِونـهَُــم بِسِــيمَىٰٰـهُمۡ قاَلـُـواْ مَآ أَغۡنَىٰ عَنكُــمۡ جَمۡ
ــؤُلَآءِ ٱلَذِيــنَ أقَۡسَــمۡتُمۡ لَا يـنََالُهـُـمُ ٱلَلّهُ بِرَحۡمــَةٍۚ  وَمَــا كُنتــُمۡ تَسۡــتَكۡبروُنََّ )48) أَهَٰٓ
زَنــُونََّ )49)﴾ ]الأعــراف:  ــمۡ تَحۡ ــةَ لَا خَــوۡفٌ عَلَيۡكُــمۡ وَلَآ أنَتُ ٱدۡخُلُــواْ ٱلۡجنََ
47 - 49[  فهــذا المشــهد يُصــواِر حــال أصحــاب الأعــراف، وهــم 

قــوم تجــاوزت بهــم حســناتهم النــار، وقصــرت بهــم ســياِئاتهم عــن الجنــة، 
فوقفــوا علــى الأعــراف، وهــي ذلــك الســور الــذي بين أهــل الجنــة 
وأهــل النــار؛ حتى يقضــي الله فيهــم )الســعدي، 420	، ص 290(.

     ويتُابــع المشــهد بنــداء أهــل الأعــراف رجــالًا يعرفونهــم بســماهم 
لهــم  فقــال  والعــزة،  الشــرف  لهــم  الدنيــا  في  النــار، كانــوا  أهــل  مــن 
أصحــاب الأعــراف، حين رأوهــم مُحضريــن في العــذاب بلا ناصــر: 
﴿ مَــا أَغْنَى عَنْكُــمْ جَمْعُكُــمْ ﴾ في الدنيــا شــيئًا ثم ، أشــاروا لهــم إلى 
أناس مــن أهــل الجنــة كانــوا في الدنيــا ضعفــاء يســتهزئ بهــم الكفــار 
ــؤُلَآءِ ﴾ الذيــن أدخلهــم اللّها الجنــة  مــن أهــل النــار، فقالــوا لهــم:﴿ أَهَٰٓ
﴿ أقَۡسَــمۡتُمۡ لَا يـنََالُهـُـمُ ٱلَلّهُ بِرَحۡمــَةٍۚ ﴾ فقــد “كانَّ الكفــار يقســمونَّ في 
الدنيــا عنــد رؤيتهــم لضعفــاء المســلمين بهــذا القســم. وهــذا تبكيــت 

للكفــار وتحــسير لهــم” )الشــوكاني، 4	4	، 2/237(.
     وبهذا فإنََّ القســم الوارد في هذا المشــهد الأخروي توحي دلالته 
بحالــة النــدم التي أضحــى أهــل الأعــراف يعايشــونها حين الحســاب، 
والتي وصلــوا إليهــا بســبب مــا كانــوا عليــه مــن ضلال في الحيــاة الدنيــا.

      2.وجــاء القســم الثــاني في قولــه تعــالى بســورة إبراهيــم: ﴿وَأنَــذِرِ 

ــرۡنََآۚ إِلَىٰٓ  تيِهِــمُ ٱلۡعَــذَابُ فـيَـقَُــولُ ٱلَذِيــنَ ظلََمُــواْ رَبــَـنَآ أَخاِ
ۡ
ٱلنـَـاسَ يــَـوۡمَ يَأ

ــبۡ دَعۡوَتـَـكَ وَنـتََبـِـعِ ٱلرُسُــلَۗ أوََلمَۡ تَكُونــُـوٓاْ أقَۡسَــمۡتُم ماِــن  أَجَــلٍ قَريِــبٍ نجُُِ
قـبَۡــلُ مَــا لَكُــم ماِــن زَوَال )44)﴾ ]إبراهيــم: 44[  وتنقــل هــذه الآيــة 
خطــاب الله تعــالى للــنبي  بأنَّ ينُــذِر الذيــن ظلمــوا أنفســهم بمــا هــم 

فيــه مــن ضلال بالكفــر والتكذيــب، مــن مصيرهــم يــوم القيامــة، يــوم 
ــبۡ دَعۡوَتــَكَ  ــرۡنََآۚ إِلَىٰٓ أَجَــلٍ قَريِــبٍ نجُُِ يعُاينــونَّ العــذاب فيقولــونَّ: ﴿أَخاِ
وَنـتََبـِـعِ ٱلرُسُــلَۗ ﴾ أي ردنا إلى الدنيــا نجُــب دعوتــك ونتبــع الرســل، 
للتخلــص مــن المــصير والعــذاب الــذي تيقَنــوا مــن وقوعــه عليهــم؛ فيــأتي 
رده تعــالى عليهــم بالتوبيــخ لهــم: ﴿ أوََلمَۡ تَكُونــُـوٓاْ أقَۡسَــمۡتُم ماِــن قـبَۡــلُ مَــا 
لَكُــم ماِــن زَوَالٍ ﴾ لأنَهــم لــو ردوا لعــادوا لما نهــوا عنــه؛ وبهــذا فــإنََّ هــذه 
الآيــة تــؤول دلالتهــا إلى النــدم الــذي عايشــه أهــل الــضلال، بعــد أنَّْ 

واجهــوا عاقبــة ضلالهــم.
     3. أمَا القسم الثالث فجاء في قوله تعالى بسورة الروم: ﴿وَيـوَۡمَ 

لـِـكَ كَانـُـواْ  ــرَ سَــاعَةٍ كَذَٰ تـقَُــومُ ٱلسَــاعَةُ يـقُۡسِــمُ ٱلۡمُجۡرمُِــونََّ مَــا لبَِثـُـواْ غَيۡـ
ــبِ  تُــمۡ في كِتَٰ يمَٰــنَ لَقَــدۡ لبَِثۡـ يـؤُۡفَكُــونََّ )55) وَقَــالَ ٱلَذِيــنَ أوُتــُواْ ٱلۡعِلۡــمَ وَٱلۡإِ
ــذَا يــَـوۡمُ ٱلۡبـعَۡــثِ وَلَٰكِنَكُــمۡ كُنتــُمۡ لَا تـعَۡلَمُــونََّ)56)  ٱللّهَِ إِلَىٰ يــَـوۡمِ ٱلۡبـعَۡــثِۖ فـهََٰ
ــمۡ يُسۡــتـعَۡتـبَُونََّ )57)﴾  ــمۡ وَلَا هُ ــعُ ٱلَذِيــنَ ظلََمُــواْ مَعۡذِرَتـهُُ ــذٍ لَا ينَفَ فـيَـوَۡمَئِ
]الــروم: 55 - 57[ ، إنََّ هــذا القســم يحمــل دلالــة جليـَـة عــن الحال 
مــن  الضالــونَّ، حيــث حاولــوا الخلاص  أولئــك  فيهــا  التي أضحــى 

عاقبــة ضلالهــم بالقســم الــكاذب، الــذي لم يُجــدِ معهــم شــيئًا.
      ب- دلالة قسم ذوي المعتقدات الضالة بالفعل”حَلَفَ”:

عَثـهُُــمُ  ۡـ       جــاء القســم بالفعــل حلــف في قولــه تعــالى: ﴿ يــَـوۡمَ يـبَ
أنَـهَُــمۡ عَلـَـىٰ  سَــبُونََّ  لَكُــمۡ وَيَحۡ لِفُــونََّ  يَحۡ لـَـهُۥٓ كَمَــا  فـيََحۡلِفُــونََّ  يعــاً  ٱلَلّهُ جمَِ
جَادلـَـة: 8	[، فالمنافقــونَّ 

ُ
ذِبـُـونََّ )18)﴾ ]الم شَــيۡءٍۚ أَلَآ إِنـهَُــمۡ هُــمُ ٱلۡكَٰ

حين البعــث يكــونَّ منهــم أمــر عجيــب، ذلــك أنهــم يحلفــونَّ لله إنهــم 
مؤمنــونَّ، تمامًــا كمــا كانــوا يحلفــونَّ للــنبي في الحيــاة الدنيــا علــى 
إنَهــم مؤمنــونَّ، معتقديــن بذلــك أنَّ حلفهــم بالكــذب ســيكونَّ نجُــاة 
لهــم مــن هــوْل المــصير الــذي ينتظرهــم جــزاء مــا كانــوا عليــه مــن ضلال، 

ولكــن هيهــات لهــم، بعــد أنَّْ انتهــى الأمــر.
    فالدلالــة التي يــؤول إليهــا النــص القــرآني في هــذه الآيــة الكريمــة 
هــي محاولــة المنافــقين الخلاص بالحلــف بعــد البعــث حين تيقَنــوا مــن 
حقيقــة مــا كانــوا يكذابونــه. والباعــث الــذي دفعهــم إلى هــذا الحلــف هــو 
الكذب الذي تمكَن من نفوسهم، والذي لم يفارقهم حتى في الآخرة.

     ويّتضــح مــن إجمــالي هــذه الأقســام للكفــار والمنافــقين: أنََّ 
القســم الــوارد عــن الكفَــار جــاء بصيغــة الفعــل ”قســم“ بينمــا جــاء 
القســم الــوارد عــن المنافــقين بصيغــة الفعــل ”حلــف“، وهــذا يدفعنــا 
بالتــالي إلى البحــث عــن الدلالــة التي تــؤول إليهــا كل صيغــة مــن هــاتين 

الصيغــتين.
     ولماَ كانــت دلالــة الكلمــة ترتبــط ارتباطـًـا وثيقًــا بالأصــل الــذي 
اكتســبت منــه معناهــا؛ أصبــح علينــا أنَّ نبحــث عــن الأصــل الــذي 
والحلــف؛  القســم  في  المســتخدمتانَّ  الصيغتــانَّ  هــاتانَّ  منــه  نبعــت 

وصــولًا إلى دلالــة كل منهــا.
    1.صيغــة القســم: لقــد ربــط النحــاة وأهــل اللغــة بين القســم 
والقطــع  القطــع،  يــعنيٌّ  أصلــه  في  هــو  القســم  إنَّا  فقالــوا  والقطــع؛ 
يســتعمل لنفــي الريــب والشــبهة. ولذلــك شــواهد عندهــم كالصريمــة 
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والجــزم والقــول والفصــل والإبانــة والصــدع والقطــع. فهــذا هــو الأصــل 
في رأيهــم، ثم اختــص القســم مــن بين هــذه الألفــاظ للتعــبير عــن شــداة 

الفصــل في القــول )الــراوي، 397	، ص. 6(.
أنََّ  الباحــثين إلى اعتبــار       2. صيغــة الحلــف: ذهــب بعــض 
صيغــة الحلــف تعُــد لفظـًـا مســاويًّا في معنــاه للقســم، كمــا طالعتنــا 
والحلَـِـف  منظور:”الحلِْــف  ابــن  قــال  ؛  اللغــة  أيضًــا كتــب  بذلــك 
القســم لغتــانَّ. حلــف أي أقســم يحلــف حَلْفــاً وحِلفــاً وحِلِفــاً ومحلوفــاً 

.)4/285  ،	4	9 منظــور،  )ابــن  حلفــة”  والواحــدة 
      ولماَ كانــت الدلالــة اللغوياــة لهــذا اللفــظ، تكشــف عــن كونــه 
وإنَّْ كانَّ يســتخدم في القســم، فإنــه لا يســاوي القســم في الدلالــة 
إنََّ  عائشــة  الدكتــورة  قالــت  ولهــذا  يرادفــه،  لا  أناــه  أي  الأدبياــة، 
“اســتقراء الكلمــتين في القــرآنَّ يمنــع هــذا الترادف: فلقــد جــاءت 
مــادة ”حلــف“ في القــرآنَّ الكــريم في ثلاثــة عشــر موضعــا، كلهــا 
بــغير اســتثناء، في مقــام الحنِْــث باليمين...أمــا القســم فيغلــب مجيئــه 
في الأيمــانَّ الصادقــة. وجــاء المصــدر منــه موصوفــًا بالعظمــة في ســورة 
عَظِيــمٌ)76)﴾ ]الواقعــة: 76[. تـعَۡلَمُــونََّ  لـَـوۡ  لَقَسَــمٌ  الواقعــة: ﴿وَإِنـَـهُۥٓ 

فاخــتلاف مــادتي اللفــظين يــؤذنَّ باخــتلاف مدلــول كل منهمــا، وبين 
حلــف وحنــث مــن القــرب، مــا ليــس بين حلــف وقســم، ممــا يبعــد معــه 

أنَّ يكــونا ســواء” )عبــد الرحمــن، 968	، 67	/	(.
      كمــا رفــض الدكتــور يوســف خليــف، مــا ذهــب إليــه بعــض 
يــعنيٌّ  الحلــف  إنََّ  قولهــم  مــن  ابــن منظــور وغيره  مثــل  اللغــة  علمــاء 
القســم، فقــال إنَّا كل المواضــع التي ورد بهــا فعــل الحلــف “في القــرآنَّ 
الكــريم كانَّ في مقــام الحنــث باليــمين. ومــن هنــا لم تــرد مقترنــة بالله. 
ولعــل ذلــك الــذي جعــل صــاحبي لســانَّ العــرب والقامــوس المحيــط 
وغيرهمــا مــن علمــاء اللغــة يذكــرونَّ أنَّ الحلــف معنــاه القســم، غير 
أنَّ الحلــف الــذي ورد في القــرآنَّ الكــريم لا يصــح أنَّ يكــونَّ مرادفـًـا 
للقســم. ولعلــه أيضًــا الــذي جعــل الزمخشــري في أســاس البلاغــة يربــط 

بين الحلــف والأيمــانَّ الكاذبــة” )خليــف، د. ت.، ص2		(.
      وفي ضــوء الفــرق بين هــاتين اللفظــتين يتــبيَن مناســبة صيغــة 
القســم للكفَــار؛ لأنَهــم يجهــرونَّ بكفرهــم، ومناســبة صيغــة الحلــف 
ــم يظُهــرونَّ الإيمــانَّ ويخفــونَّ كفرهــم وعداوتهــم التي  للمنافــقين؛ لأنها

القــرآني. النــص  فضحهــا 
     المحــور الثــاني: القســم غير الصريّــح الــوارد في النصــوص القرآنيــّة 

عــن الضــالين المعانديّن:
     حذَر الله تعالى الكفار والمنافقين عاقبة ضلالهم، بتصوير حالهم 
في الآخــرة حين يواجهــونَّ مصيرهــم، إذ يحاولــونَّ الخلاص مــن هــذا 
المــصير بالقســم، الــذي درجــوا عليــه في حياتهــم الدنيــا للتأكيــد علــى 

حقيقــة مــا يتقوالــونَّ بــه، ومــن هــذه الآيّات نجُــد: 
يعاً ثُمَ نـقَُولُ للَِذِينَ أَشۡــركَُوٓاْ أيَۡنَ 	  شُــرُهُمۡ جمَِ قوله تعالى:﴿ وَيـوَۡمَ نَُحۡ

نـتَـهُُــمۡ إِلَآ أَنَّ  شُــركََآؤكُُمُ ٱلَذِيــنَ كُنتــُمۡ تـزَۡعُمُــونََّ )22) ثُمَ لمَۡ تَكُــن فِتۡـ
قاَلـُـواْ وَٱللّهَِ رَبانِـَـا مَــا كُنـَـا مُشۡــركِِيَن )23)﴾ ]الأنعــام: 22 - 23[ 

فالقســم في هــذه الآيــة يكشــف عــن كذبهــم المتأصــل فيهــم، إذ 
أقســموا بالله أنهــم لم يكونــوا مشــركين.

وَجُنـُـودُ 	   (94( وَٱلۡغـَـاوُۥٓنََّ  هُــمۡ  فِيهَــا  فَكُبۡكِبـُـواْ  تعــالى: ﴿  وقولــه 
تَصِمُــونََّ )96) تــَٱللّهَِ إِنَّ  إِبۡلِيــسَ أَجۡمَعُــونََّ )95) قاَلــُواْ وَهُــمۡ فِيهَــا يَخۡ
لَمِــيَن )98)  ــلٍ مُبـِـيٍن )97) إِذۡ نُسَــواِيكُم بـِـرَباِ ٱلۡعَٰ كُنـَـا لَفِــي ضَلَٰ
ــفِعِيَن )100)  إِلَا ٱلۡمُجۡرمُِــونََّ )99) فَمَــا لنَـَـا مِــن شَٰ أَضَلَنـَـآ  وَمَــآ 
يــمٍ )101) فـلَــَوۡ أَنََّ لنَــَا كَــرةًَ فـنََكُــونََّ مِــنَ ٱلۡمُؤۡمِنــِيَن  وَلَا صَدِيــقٍ حمَِ
)102)﴾ ]الشُــعَراَء : 94 - 02	[ إنََّ القســم في هــذه الآيّات 

مــن الضالــين المعانديــن لمــن كانــوا ســببًا في غوايتهــم؛ يبــيناِ حالــة 
النــدم والحســرة الــتي وصلــوا إليهــا؛ لذلــك نجُدهــم يتمنــونَّ العــودة 

إلى الدنيــا؛ ليطيعــوا ربهــم ويكونــوا مــن المؤمنــين.
وقولــه تعــالى: ﴿ وَيــَـوۡمَ يـعُۡــرَضُ ٱلَذِيــنَ كَفَــرُواْ عَلــَى ٱلنــَارِ ألَيَۡــسَ 	 

ٱلۡعَــذَابَ بمـَـا كُنتـُـمۡ  قـَـالَ فَذُوقـُـواْ  بـلَـَـىٰ وَرَبانِـَـاۚ  ــذَا بٱِلۡحـَـقاِۖ قاَلـُـواْ  هَٰ
تَكۡفُــرُونََّ )34)﴾ ]الَأحۡقَــاف: 34[ جــاء القســم في هــذه الآيــة 
بلســانَّ الضالــين المعانديــن اعترافــًا منهــم بحقيقــة البعــث والجــزاء 

حــين واجهــوا مصيرهــم .
ر الضــالين المعانديــن عاقبــة كفرهــم      وعليــه فــإنََّ هــذه الآيّات تحــذاِ
ونفاقهــم، بتصويــر مشــهد مــن مشــاهد يــوم القيامــة؛ الــذي يحاولــونَّ 
فيــه التخلــص مــن المــصير الــذي يواجههــم، باســتخدام القســم الــذي 
اعتــادوا عليــه في حياتهــم الدنيــا، والــذي لم ولــن يُجْــد معهــم شــيئًا بعــد 

فــوات الأوانَّ.
    ويُلاحظ أنَّ القسم غير الصريح في هذه الآيّات يتناسب وحالة 
النــدم التي أضحــى فيهــا المعانــدونَّ مــن الكفــار والمنافــقين، بعــد أنَّ 
عاينــوا العــذاب الــذي ينتظرهــم جــزاء ضلالهــم، وهــذه الحالــة يتناســب 
الجــذري في  التــغير  يُبرز حجــم  الــذي  الصريــح؛  القســم غير  معهــا 

مشــاعرهم بعــد البعــث.
     الخـاتمــة:

     وبعــد هــذه الدراســة التي تناولــتُ فيهــا أســلوب القســم ودلالتــه 
بواعثــه والآثار  إلى  قبــل الإسلام، بالنظــر  العــرب  معتقــدات  علــى 

المترتبــة عليــه؛ فقــد توصلــت إلى نتائــج، مــن أهماهــا:
القسم كانَّ له أهميَة كبيرة في حياة العرب في العصر الجاهلي؛ . 	

ومرجع هذا إلى:
أنََّ القســم كانَّ بمثابــة القــوة التنفيذياــة، الــتي تكفــل وتضمــن الوفــاء 	 

بالعهــود والمواثيــق والالتــزام بالاتفاقياــات.
اعتمــد العــرب علــى القســم في توثيــق الأحــلاف، الــتي كانــت 	 

تشكال الجانب السياسي في حياتهم، مما أدَى إلى انتشار ظاهرة 
الحلــف السياســي بــين القبائــل العربيــة.

القســم كانَّ يُمثاِــل الدعامــة الــتي اســتند عليهــا الكهــانَّ في الإيحــاء 	 
بمصداقياــة علمهــم بالغيــب، للســيطرة والهيمنــة علــى العقــول. 

أبرزهــا . 2 -مــن  المقدســة  الأماكــن  إلى  يلجــأونَّ  العــرب  كانَّ 
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القسم أهميته ودلالاته على معتقدات الجاهليين والمعانديّن - البواعث والأثر

الكعبــة- ليُشــهاِروا قســمهم في طقــوس خاصــة، ضمــانًا للوفــاء، 
وتحذيــراً مــن الحنــث في اليمــين.

العــرب والشــعراء؛ . 3 اعتمــد عليهــا  الــتي  القســم  تنوعــت صيــغ 
لارتباطهــا بمعتقــدات الطوائــف الــتي كانَّ يتألــَف منهــا المجتمــع 

في هــذه الحقبــة الزمنيـَـة.
الــتي كانــت . 4 العلاقــات الاجتماعياــة  القســم عــن جوهــر  عــبَر 

الإســلام. قبــل  ســائدة 
لم يرد القسم بالأصنام الكثيرة التي كانَّ يتعبدها الجاهلياونَّ في . 5

بيوتهــم في المــوروث الشــعري إلا نادراً؛ لكثرتهــا وقصورهــا علــى 
ُتعباـِـد ذاتــه، في حــين كانــوا يقســمونَّ بالأصنــام الــتي ذاعــت 

الم
شــهرتها وفي مقدمتهــا الــلات والعــزى ومنــاة. 

مــن . 6 تمكَنــت  الــتي  الضالــة  الجاهلياــين  معتقــدات  علــى  ترتــب 
نفــوس ذويهــا؛ مناهضتهــم للنــبي؛ بســبب دعوتــه إلى عبــادة 

الله وحــده، ونبــذ الأصنــام وغيرهــا ممــا كانــوا يتعبادونــه.
تبــيَن مــن القســم الــوارد عــن الطوائــف الضالــة مــن الجاهلياــين في . 7

النصــوص القرآنيــة أنََّ:
قســمهم ســواء أكانَّ في الدنيــا أم في الآخــرة؛ كانَّ يُمثاِــل أســلوبًا 	 

النــبي، وإنــكار  خاصًــا في المكابــرة، ويــدور حــول تكذيــب 
حقيقــة التوحيــد، ومــا يترتــب عليهــا مــن إيمــانَّ بالبعــث والحســاب.

قسمهم كانَّ يحمِل إيحاءاً قويَّا بما يدور في نفوسهم من صراعات، 	 
راوغة باختلاق الحجج. 

ُ
دفعتهم إلى الكذب، والنفاق والم

مــن رحمــة الله تعــالى بتلــك الطوائــف الضالــة أنـَـه حذَرهــم عاقبــة 	 
ضلالهــم بمــا ينتظرهــم مــن مصــير في الآخــرة. 

      التوصيات: 
      تفتــح هــذه الدراســة آفاقــًا واســعة أمــام الباحــثين لتنــاول العديــد 
لازمــة للإنســانَّ؛ والتي ترتبــط بالجانــب الــدينيٌّ، 

ُ
مــن الموضوعــات، الم

موضوعــات كانــت  علــى  الضــوء  بتســليط  والأخلاقــي،  والثقــافي، 
ســائدة في الجاهليــة؛ ســجلهتا مدونــة الأدب العــربي، بهــدف:

التحذيــر مــن الســلبيات الاجتماعيــة: بالتنبيــه علــى خطــورة . 	
مثــل  الجاهليــة،  في  شــائعة  الــتي كانــت  الباطلــة  المعتقــدات 
الجهــل، والظلــم، والتمييــز الطبقــي، وكيفيــة تأثيرهــا علــى الأفــراد 

والمجتمعــات.
تأصيــل القيــم الإيجابيــة: بتوطيــد القيــم الأخلاقياــة المســتمدة مــن . 2

الإســلام، مثــل العفــو، وحســن الخلــق، والعــدل والــتي تتناقــض 
مــع المعتقــدات الــتي كانــت ســائدة في الجاهليــة.

      المراجع:
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المخصــص. )ج3	(. دار الكتــب العلميــة.
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محمــد والعبيــدي، محمــد الصــادق(. )ج		، ط3(. دار 
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جمال، مالك محمد بنيٌّ عطا. )2	20(. إيمانَّ العرب في الشعر الجاهلي. 
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د. فاطمة سعيد أحمد العمري  

)ط	(. دار جليس الزمانَّ.
الجنــدي، علــي. )2	4	(. في تاريــخ الأدب الجاهلــي. )ط	(. مكتبــة 

التراث. دار 
الجوهــري، إسمــاعيل بــن حمــاد. )407	(. الصحــاح تاج اللغــة وصحــاح 
العربيــة. )تحقيــق: عطــار، أحمــد عبــد الغفــور(. )ج5، 

ط4(. دار العلــم للــملايين.
حمدي، محمد بركات. )992	(. البلاغة العربية في ضوء منهج متكامل. 

)ط	(. دار البشير.
الحــوفي، أحمــد محمــد. )962	(. الحيــاة العربيــة مــن الشــعر الجاهلــي. 

)ط4(. دار نهضــة مصــر للطبــع والنشــر.
خليــف، يوســف. )د.ت.(. دراســات في القــرآنَّ والحديــث. )ط	(. دار 

غريب.
الخنســاء، تماضــر بنــت عمــرو بــن الحــرث بــن الشــريد. )425	(. ديــوانَّ 
الخنســاء. )شــرح: غطــاس، حمــدو(. )ط2(. دار المعرفــة.

الذبياني، النابغة. )د.ت(. ديوانَّ النابغة الذبياني. )تحقيق: إبراهيم، محمد 
أبو الفضل(. )ط2(. دار المعارف.

الراوي، كاظم فتحي. )397	(. أساليب القسم في اللغة العربية. )ط	(. 
الجامعة الستنصرية.

رضــوانَّ، يّاســر عبــد الحســيب. )436	(، دلالات القســم في الشــعر 
العــربي: حلفــت بــرب الراقصــات نموذجًــا. مجلــة فصــل 

.274–2		  .8 ع  ج.3.  الخطــاب. 
الزمخشــري، أبــو القاســم محمــود بــن عمــر. )999	(. المفصــل في صنعــة 
الإعراب. )قدم له وبوبه: بو ملحم، علي(. دار ومكتبة 

الهلال.
الــزوزني، حــسين بــن أحمــد حــسين. )423	(. شــرح المعلقــات الســبع. 

)ط	(. دار أحيــاء التراث العــربي.
سائب الكلبي، أبو المنذر هشام بن محمد. )4	9	(. الأصنام. )تحقيق: 

زكي باشا، أحمد(. )ط	(. المطبعة الأميرية.
الســعدي، عبــد الرحمــن بــن ناصــر بــن عبــد الله. )420	(. تيــسير الكــريم 
الرحمــن في تفــسير كلام المنــانَّ. )تحقيــق: اللويحــق، عبــد 

الرحمــن بــن مــعلا(. )ط	(. مؤسســة الرســالة.
الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله. )4	4	(. فتح القدير. 

)ج2، ط	(. دار ابن كثير، ودار الكلم الطيب.
صفــوت، أحمــد زكــي. )993	(. جمهــرة خطــب العــرب في عصــور العربيــة 

الزاهرة. )ج	، ط	(. المكتبة العلمية.
الضُبَعي، المتلمس. )390	(. ديوانَّ شعر المتلمس الضُبَعي. رواية: الأثرم 
وأبي عبيــدة عــن الأصمعــي. )تحقيــق: الــصيرفي، حســن 

كامل(. منشورات معهد المخطوطات العربية.

العبــادي، عــدى بــن زيــد. )385	(. ديــوانَّ عــدى بــن زيــد العبــادي. 
)حققــه وجمعــه: المعيبــد، محمــد جبــار(. دار الجمهوريــة 

للنشــر والطبــع.
عبــد الرحمــن، عائشــة. )968	(. التفــسير البيــاني للقــرآنَّ. )ج	، ط5(. 

دار المعــارف.
عبد العال، مهرانَّ عبد الله. )995	(. أســاليب القســم واســتعمالاتها في 
لغــة العــرب مــع دراســة تطبيقيــة لما ورد منهــا في القــرآنَّ 

الكــريم. )ط	(. مؤسســة نبيــل للطباعــة.
عبــد المســيح، جــورج متري وتابــري، هــاني جــورج. )990	(. معجــم 
مصطلحــات النحــو العــربي. )تصديــر: علام، مهــدي(. 

)ط	(. مكتبــة لبنــانَّ.
 .)	986( ســهل.  بــن  عبــد الله  بــن  الحســن  أبــو هلال  العســكري، 
الصناعــتين الكتابــة والشــعر. )تحقيــق: البيجــاوي، علــي 

محمــد وأبــو الفضــل، محمــد(. المكتبــة العصريــة.
عشــماوي، محمــد زكــي. )994	(. النابغــة الذبيــاني مــع دراســة للقصيــدة 

العربيــة في الجاهليــة. )ط	(. دار الشــروق.
علي، جواد. )422	(. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. )ج		، 

ط4(. دار الساقي.
الفراهــي، عبــد الحميــد. )980	(. الإمعــانَّ في أقســام القــرآنَّ. دار القــرآنَّ 

الكريم.
الــكلبي، أبــو المنــذر هشــام بــن محمــد أبي النضــر ابــن الســائب ابــن بشــر. 
أحمــد(.  زكــي،  )تحقيــق:  الأصنــام.  )2000(. كتــاب 

)ط4(. دار الكتــب المصريــة.
النجريمــي، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن عبــد الله. )343	(. أيمــانَّ العــرب في 
الجاهليــة. تصحيــح: الخطيــب، محــب الديــن. المطبعــة 

السلفية.
نصاــار، حــسين. )	200(. القســم في القــرآنَّ الكــريم. )ط	(. مكتبــة 

الثقافــة الدينيــة.
هــارونَّ، عبــد الــسلام محمــد. )	42	(. الأســاليب الإنشــائية في النحــو 

العــربي. )ط	(. مكتبــة الخانجُــي.
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